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بالانفعال الشديد وعنف  :تطالعنا حالتان من حالات الحب تتصف الأولى

بينم8ا تتص8ف الثاني8ة بالثب8ات  ،الحالة العاطفية وحدتها في لحظة م8ا ف8ي الزم8ان

  .والديمومة للحالة العاطفية واستمرارها عبر فترة معينة من الزمان

ة الأول88ى ف888ي ح88ب ال888دون ج88وان حي888ث تس88عى الشخص888ية تتمث88ل الحال888

 ،الدونجوانية الى إقامة علاقات غرامي8ة س8ريعة وقص8يرة  ف8ي إطاره8ا الزمن8ي

غايته88ا م88ن ذل88ك البق88اء بالح88ب عل88ى مس88توى العش88ق العني88ف والانفع88ال الح88اد 

م8ن  هومحاولة الابتعاد بشتى الوس8ائل والط8راق ع8ن ش8بح الاس8تقرار وم8ا يتبع8

اد العش88ق وض88عف ف88ي حدت88ه وتع88ريض ل88ه للرتاب88ة والتك88رار وه88ن ف88ي اش88تد

  2)*( .)1(والملل

 ،ولهذا نجد الدونجوان ي8رفض الارتب8اط بعلاق8ة عاطفي8ة دائم8ة ومس8تقرة

عل88ى ال88رغم م88ن كث88رة وع88وده ب88الزواج الت88ي  –كم88ا ي88رفض مؤسس88ة ال88زواج 

وله88ذا اتص88ف ال88دونجوان بالتقل88ب الس88ريع  –يطلقه88ا ف88ي س88بيل تحقي88ق مارب88ه 

 -كم8ا ك8ان ع8ديم الوف8اء ،لتنويع المستمر والتنقل ال8دائم ف8ي علاق8ات العاطفي8ةوا

                                           

  .45-44لعذري ينظر في الحب والحب ا) 1(

لمؤلف اسباني يدعى  ،الى القرن السابع عشر الميلادي) دون جوان ( تعود اسطورة  )*(
وغاية هذه الأسطورة ) محتال اشبيلية ( القس جابرييل تييث التي ضمنها مسرحيته 

تجسيد الحمية والشهوة المتقدة في شخصية دون جوان المعربدة التي لاتصبر على 
  .اينما وجدها غير عابئ برادع ديني او اجتماعي اغتنام المتع الحسية

والحق ان الشخصية الدونجوانية ترمز الى  ظاهرة غريبة في كل مكان تظهر فيه على 
   .لأمال وتطلعات ترتبط باسمها ةمر التاريخ اذا تمثل وسيلة تعبير نموذجي

لعدد ا ،مجلة البيان ،يوسف سعد :دون جوان بين الأدب الاسباني والأدب العربي
  .،الكويت230،1985

)2(   
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ويع88ادي  –ولكنن88ا نج88ده ي88وزع الإيم88ان المغلظ88ة بالوف88اء الاب88دي يمين88ا ويس88ارا 

  .)1(التي تنظم الحياة  تجميع القيم التي تحكم حياتنا وجميع المؤسسا

وت8ة ف8ي نف8س إن الشخصية الدونجوانية قد تتج8اوب م8ع نزع8ة دفين8ة مكب

التي تغل8ف  )2(كل فرد منا وتمثل هذه النزعة الانعتاق من قيود شريعة الامتداد 

   .)3(والتنازل الكامل عن كل ادعاء في تثبيت الحب ومده أفقيا  ،حياتنا

الت8ي ) المغ8امرات الغرامي8ة(وتدور علاقات الدون جوان تحت اطار من 

مم8ا يزي8د م8ن عن8ف نش8وه الح8ب  تهيئ للعاشقين جوا حافلا بالإثارة والمفاجآت

وقوتها حتى يحس العاشقان بأنهم8ا ق8د خرج8ا ع8ن نط8اق الزم8ان وعاش8ا س8اعة 

فيها من زخم الحياة وامتلائه8ا بم8ا يع8ادل مئ8ات الس8اعات ب8ل آلافه8ا، م8ن حي8اة 

ولهذا يرفض ال8دونجوان   ،الرتابة والهدوء والمشاغل اليومية وتفاهتها وفراغها

ويس8عى نح88و الان88دفاع والته8ور ويعش88ق الأخط88ار  ،ت88زانالتعق8ل والاعت88دال والا

  .)4(والمغامرات

ومن هنا ارتبطت شخصية العاذل بالدونجوان وكان هناك تفاعل حرك8ي 

وذل8ك لم8ا تمثل8ه دع8وة الع8اذل م8ن ح8ض ونه8ي وزج8ر ول8وم  ،بين الشخصيتين

فتتيح لنا عقد مقارنة بين8ه وب8ين ال8دونجوان يتض8ح م8ن خلاله8ا  ،لهذه الشخصية

 هوما يشعر ،مدى عصيان الدونجوان المستمر للتأنيب واللوم الذي يمثله العاذل

   .)5(بهذا العصيان من نعمة التحدي ونشوة الفوز  

) المرأة(وهناك حالة يجب عدم إغفالها في مغامرات الدونجوان وهي ان 

الت8ي يس88عى للف88وز به8ا والت88ي يظف88ر به8ا ف88ي أكث88ر الأحي8ان لا ت88أتي إلي88ه طائع88ة 

وإنم88ا ت88أتي نتيج88ة ظف88ر حقيق88ي يح88رزه بجه88وده ومس88اعيه  ،ةعة مستس88لمخاض88

ل8يس  ،ول8ذا نج8ده يبح8ث دائم8ا ع8ن الم8رأة المجهول8ة ويس8عى إليه8ا ،ومخططاته

                                           
  .45ن. م :ينظر )1(
  .من هذا المبحث29ص :ينظر )2(
  .45في الحب والحب العذري  :ينظر )3(
  .38-37 :في الحب والحب العذري :ينظر )4(
  .55- 54ن .م :ينظر )5(
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ولكن لما يحمله المجهول دائما من غم8وض وس8رية  ،لكونها أجمل من سابقاتها

ومن هن8ا  ،وصعوبة توفر له فرصا كبيرة لتجديد نفسه وعشقه وتنويع انفعالاته

كان88ت عملي88ة الإع88داد للغ88زو الع88اطفي والتمت88ع بتنفي88ذها تش88كل القس88م الأه88م م88ن 

فالوسيلة عنده هي بأهمية الغاي8ة ب8ل ه8ي تغ8ذي الغاي8ة وتجعله8ا أش8هى  ،تجربته

ومع كل هذا نجد . )1(وأعذب مما لو كانت متوافرة من دون أي عناد او مقاومة

تظه8ر  ،)الوج8دان الش8قي(ق عليه8ا ان الدونجوان يعاني من حال8ة ش8عورية يطل8

من خلال إحساسه بالعجز عن إشباع نزعات الحب نحو الدوام والاستقرار عن 

طريق إضفاء نوع من الثبات على اللحظة العابرة التي يذوق فيها طع8م النش8وة 

ولذا يشعر الدونجوان ف8ي بع8ض الأحي8ان بالتع8ب والفش8ل  ،القصوى في العشق

أنه8ا ق8د  ،والهدوء ظنا منه، في س8اعات إعيائ8ه وألم8ه فيحن الى حياة الاستقرار

توفر له نوعا من الخلاص والراح8ة والرض8ا الت8ي يفتق8دها بطبيع8ة نم8ط حيات8ه 

  .)2(الحركية المتنقلة 

ومن هنا أصبح اسم الدون جوان وشخصيته تعبيرا عن ك8ل ش8اب غ8زل 

تعبي8ره ع8ن فض8لا ع8ن  ،يسعى الى المغامرة الغزلية مع كل فتاة مجهولة تقابل8ه

  .النزوات الحالمة في داخل كل شخص منا

أم88ا الحال88ة الثاني88ة فتتمث88ل ف88ي ح88الات الح88ب المس88تمرة عب88ر فت88رة زمني88ة 

وامت88داد الح88ب ه88و كيفي88ة  .طويل88ة والت88ي م88ن المف88روض ان تنته88ي ب88الزواج

شعورية متجانسة لا تطرأ عليها التغي8رات النوعي8ة الا ب8بطء ع8ادة وعل8ى نح8و 

   .)3(سبيل المثال تبدأ علاقة ما بالصداقة وتتطور الى المحبةفعلى ، تراكمي 

ومم88ا يلف88ت النظ88ر ان88ه كلم88ا اس88تمر الح88ب عب88ر فت88رة معين88ة م88ن الزم88ان 

وطالت مدته فقد عنفه وضعفت حدته وتناقص اشتداده باتجاه يقت8رب باس8تمرار 

وهك88ذا تتح88ول العلاق88ات الغرامي88ة الممت88دة ف88ي  ،م88ن درج88ة الص88فر كح88د ادن88ي

                                           
  .59- 56ن .م :ينظر )1(
  .60-59في الحب والحب العذري  :ينظر )2(
  .31:ن.م :ينظر )3(
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ان ال88ى ن88وع م88ن الص88لات يطغ88ى عليه88ا ط88ابع الثب88ات واله88دوء والس88كينة الزم88

فتب88دأ ت88دريجيا بالابتع88اد ع88ن الانفع88ال ف88ي  ،والألف88ة ب88ين الشخص88ين المتح88ابين

وتبدو كأنها علاقة شاحبة وواهنة وغير قادرة على إثارة أية اختلاج8ات  ،الحب

  .)1(او رعشات في أعماق الإنسان

اد ه88ذه ه88ي العلاق88ات الزوجي88ة والارتب88اط وخي88ر م88ا يمث88ل نزع88ة الامت88د

بأس88رة بإمكانه88ا ان ت88وفر عوام88ل الطمأنين88ة والس88كينة والاس88تقرار الت88ي يس88عى 

وعل88ى ض88وء انعكاس88اتها الايجابي88ة وعطاءاته88ا الث88رة  ،المتحاب88ان ال88ى تحقيقه88ا

  .)2(يتشكل أساس المجتمع ويستقر وتثبت تقاليده من عصر إلى عصر

عى دائما بمساندة الأخلاق السائدة والق8يم الديني8ة كانت شريعة الامتداد تس

والمؤسسات الاجتماعية المهيمنة للعم8ل عل8ى كب8ت تج8ارب الح8ب ذات الط8ابع 

الدونجواني ومحاولة اعتراض جميع رغباته8ا والحيلول8ة دون تحقيقه8ا او عل8ى 

الأق88ل حص88ر تفاعلاته88ا ض88من أض88يق نط88اق ممك88ن م88ن اج88ل الس88يطرة عل88ى 

التج88ارب ف88ي نظ88ر المجتم88ع تع88د خطيئ88ة وفس88ادا وتهدي88دا  لان ه88ذه ،إخطاره88ا

   .لاستقراره

وم8ن هن88ا ك88ان العش8ق ف88ي مث88ل ه88ذه المجتمع8ات يتس88م بالحرم88ان والقم88ع 

وبفض8ول  ،ويقترن دوما بالكتمان الشديد م8ن قب8ل المحب8ين م8ن ناحي8ة ،العاطفي

ا ولذا ظهرت شخصيات ارتبطت أسماؤه ،لأحد له عند الآخرين من ناحية ثانية

م8ن  نالعذال والرقباء والوشاة والنم8امون والس8فراء والمس8اعدو :بالعشاق وهي

كط88ي الس88ر  :كم88ا اتب88ع العش88اق أنفس88هم س88لوكا معين88ا يتخف88ون وراءه ،الإخ88وان

   )3(الخ .. .والإشارة بالعين ،والتعريض بالقول

ولك888ن عل888ى ال888رغم م888ن ذل888ك نج888د ان ه888ذه النزع888ات العاطفي888ة الدفين888ة 

ال88ة تأه88ب دوم88ا لتج88د أول فرص88ة تظه88ر به88ا وتطال88ب بحقه88ا والمكبوت88ة ف88ي ح

                                           
  .33: ن.م:ينظر )1(
  .36: ن.م :ينظر )2(
  .42-41في الحب والحب العذري  :ينظر )3(
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فالإنس8ان يرغ8ب دائم8ا بطبيعت8ه ال8ى تج8ارب  ،المشروع من الاكتف8اء والإش8باع

فيش8عر بنش8وة تحمل8ه ال8ى ذرى  ،تهزه وتشعره بان الحي8اة متج8ددة ومقبل8ة علي8ه

ويتس8بب ه8ذا الن8زاع ف8ي داخ8ل الش8خص ال8ى إص8ابته بح8الات م8ن  ،المرتفعات

ب والضيق والحصر والتطلع الخفي اللاواعي الى تجربة العشق العنيف العصا

والت88ي يظ88ن انه88ا الخ88لاص الوحي88د ال88ذي س88ينقذه م88ن رك88وده ويأخ88ذه ال88ى ع88الم 

خيالي كله اكتفاء ورضا وحرية وبهجة فتخ8رج  ه8ذه الانفع8الات الدفين8ة لتعب8ر 

 ،والإب8داعي عن نفسها اما على شكل أحلام اليقظة او عن طريق الإنت8اج الفن8ي

  .)1(فتجد بذلك متنفسا لطاقاتها الحبيسة 

ومحاول88ة توض88يح  ،وبع88د عرض88نا له88اتين الح88التين م88ن ح88الات الح88ب

الجوانب المختلفة لكلتيهما نجد ان الإنس8ان لا يمك8ن ان يع8يش حي8اة ال8دونجوان 

وفي الوقت نفسه غير قادر على الاحتفاظ بحب8ه  ،ومغامراته وحبه المتنقل دائما

ومس8تقرا عب8ر فت8رة زمني8ة طويل8ة م8ن دون أي انفع8ال او اش8تداد ف8ي ه8ذا  ثابتا

فالح8ب الحقيق8ي ه8و الح8ب ال8ذي يمت8د ويس8تمر م8دة حي8اة المتح8ابين م8ع  ،الحب

       .الحفاظ عليه متجددا في حالة اشتداد وعنف وانفعال مستمر

يطالعنا شعر عم8ر ب8ن اب8ي ربيع8ة ذل8ك الش8عر الغزل8ي المل8يء بالعاطف8ة 

ً المت فك8ل  ،والمتوثبة لاقتناص أول فرصة تقابلها للفوز بمغامرة جديدة ،قدة دائما

قصيدة من قص8ائد عم8ر تع8د مغ8امرة غزلي8ة جدي8دة س8عى الش8اعر اليه8ا ليظف8ر 

فهو شاعر يعيش اللحظة الراهنة اكثر مما  ،بالنشوة التي تعده بها هذه المغامرة

ل8ذة الراهن8ة الت8ي يحققه8ا ل8ه ويسعى للارتواء م8ن ال ،يعيش  في احلام المستقبل

وه88و يص88ف نفس88ه عل88ى لس88ان اح88دى  ،مغ88امرة ال88ى اخ88رى نتنقل88ه ال88دائم م88

   :بقوله ،صاحباته

وص8دت ان8ت ص8ب مـتي8ـم        :فقالت

         

  وفي88ك لك88ل الن88اس مطل88ـب ع88ـذرا  

  

                                           
  .68- 65ن .م :ينظر )1(
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مس88888تطرف ،مل88888ول لم88888ن يهواك

  الهوى          

اخ888888و ش8888888هوات تب888888ذل الم8888888ذق   

  :ويقول  )1(والنزرا

ا انـ888888ـا غ888888ـر اجـ888888ـاري دداً   واذ

          

  )2(اخ888ـو ل888ـذة كص888ـريع السكـ888ـر   

والملاحظ ان عاطفة الشاعر لا تستقر على حالة واحدة ب8ل تت8راوح ب8ين   

الاتقاد والخمود، وتنوس بين النضرة والصفرة وتحمل في لحظ8ات إش8راقها، ((

ائه88ا لونه88ا كم88ا تحم88ل ف88ي لحظ88ات ش88حوبها وفن...أروع إش88راقها معن88ى فنائه88ا

، فه88ي عاطف88ة قص88يرة ف88ي م88دتها ولكنه88ا )3( ))ال88وردي الجدي88د ال88ذي س88تتألق ب88ه

مشتدة في انفعالاتها وعنفها، ذلك انها لا تسعى ال8ى الاس8تمرار ب8ل ال8ى الابق8اء 

فكلم8ا  ،على الحب في اقصى درجات حدته وغليانه ضمن فترة زمني8ة مح8دودة

كانت الانفعالات مكثفة  ،ب قصيرةكانت اللحظات التي عاشها داخل تجربة الح

  :والعواطف مشدودة فعندئذ يكون الإحساس بنشوة الحب كبيرا

والله يغف8888ـر ذنب8888ه،     ،علم8888ي ب8888ه

            

  فيم8888ا ب8888دا ل8888ي ذو ه8888وى متقس8888ـم  

ط88رف ينازع88ه ال88ى ادن88ى اله88وى    

            

  )4(ويبت خل8ة ذي الوص8ال الأق8دم   

فهذه اللحظة التي عاشها  ،ي هذه الحالةويكون الإحساس بالزمن عكسيا ف  

 ،هي لحظة مطلقة فه8ي أثم8ن واه8م م8ن ال8زمن كل8ه لان الش8اعر برفق8ة الحبيب8ة

  : ولكنها أطول من الشهور عند غيابها عنه

فيال888ك م888ن لي888ل تقاص888ر طول888ه   

              

  )5(وم8ا ك88ان ليل88ي قب88ل ذل88ك يقص88ر  

  :ويقول  

                                           
  .الكذب :المذق ،108شرح الديوان  )1(
  .الذي شرب الخمر وصرعته  :اللهو واللعب، وصريع السكر: ، الدد176ن .م )2(
  .458شكري فيصل :تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام)3(
  .وطرف أي لايثبت على شيء واحد ،228شرح الديوان )4(
  .97شرح ديوان عمر  )5(
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  يط888888ول الي888888وم في888888ه لا اراك888888م 

                   

  )1(وي888ومي عن888د رؤي888تكم قص888ير   

كلما احب امراة انه لم يحب قط ((وهنا تتمثل دونجوانية عمر الذي يرى   
ام88راة كم88ا احبه88ا وان88ه ل88ن يس88لو عنه88ا مهم88ا تتب88دل الاح88وال وتختل88ف ص88روف 
الحياة وكان صادقا في هذا كله، ولكنه لم يك8ن يلب8ث ان يق8ول ه8ذا الش8عر حت8ى 

ول88ن يج88د س88بيلا ال88ى الانص88راف  ،ا ل88يس ل88ه بمثل88ه عه88ديح88ب ام88راة جدي88دة حب88
وفي الحقيقة ان الشاعر كان يرغب في الابقاء على حدة الانفع8ال ف8ي  )2())عنه

وم8ن هن8ا ك8ان عش8ق عم8ر  ،ذلك ان شدة الانفعال تغذي نبوغه الشعري ،الحب
ول88ذا ك88ان يغ88دق الوع88ود بالوف88اء لس88يدته الت88ي  ،الحقيق88ي لش88عره قب88ل ك88ل ش88يء

ول8ن يه8تم بع8د ذل8ك ان خس8ر ه8ذه  ،دائم8ا لموع8د يحف8ز الهام8ه الش8عري يشوقها
  :السيدة مادام قد حقق هدفه الشعري

        :ث88888888م قال88888888ت للت88888888ي معهـ88888888ـا

        

  لا ت888888888ديمي نح888888888ـوه النظ888888888ـرا  

  
يص8888888888رمنا         ،يااخ8888888888ت ،ان8888888888ه
         

  )3(ان قض888ى م888ن حاج888ة وط888را   

  
   :ويقول    

    م888اذا ارد عل888ى فت888ى :قال888ت له888ا

       

  أقص888888888دته بعفاف888888888ة وتك888888888رم ؟  

  
أق8888ول ل8888ه بأن8888ـك م8888ازح     :قال8888ت
       

  )4(كل888888فّ بك888888ل مغ888888ور وم888888تهم  

  
وانما يحب المرأة مادامت تلهمه وبخاصة  ،فالشاعر لم يحب امراة معينة

ذلك أن الجمال يشده ويبهجه ويحف8زه للتحلي8ق ف8ي خي8ال م8وح  ،اذا كانت جميلة
وم8ن هن8ا لايمكنن8ا وص8ف  ،يقدم له الواقع الحي يقدم له من الصور اضعاف ما

ف88المرأة وس88يلة لاغاي88ة لدي88ه اذ ان مايص88بو الي88ه  ،)الح88ب الحس88ي(ح88ب عم88ر ب88ـ
تحفيز شاعريته وتفجير مخزونها الإبداعي ع8ن طري8ق انتقالات8ه المس8تمرة م8ن 

وربم8ا يب8دو ف8ي راين8ا ه8ذا ن8وع م8ن التع8ارض م8ع م8ا  ،تجربة حب الى اخ8رى
ح8ب تجس8ده الم8رأة  ((فيصل الذي يصف حب عمر على انه  يذهب اليه شكري

                                           
  .158ن .م )1(
  .1/310طه حسين  :حديث الاربعاء )2(
  .163-162شرح ديوان عمر  )3(
  .228ن .م )4(
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ان8ه ه8ذا الح8ب االحس8ي . .في  محاسنها والطمع فيه8ا وال8دبيب المتلص8ص اليه8ا
اما م8ا وراء . .مبدأه وتكون كذلك غايته ،الذي تكون المرأة، من حيث هي خلق

ذلك مم8ا يحقق8ه الح8ب م8ن معن8ى التص8فية النفس8ية ويق8ود الي8ه م8ن التج8رد ع8ن 
واما الافاق البعيدة التي تطلقها هذه الهزة الداخلي8ة فش8يء ل8م يق8ف عم8ر  ،مادةال

ان اللبانة والحاجة وما الى ذلك مم8ا يتص8ل بالش8هوة ه8ي اكث8ر الكلم8ات ...عنده
، فقوله هذا فيه كثير م8ن المبالغ8ة وع8دم )1())دورانا في هذا الشعر وابرزها فيه

وفض8لا ع8ن ذل8ك  يج8ب  ،ي8ه عم8رالدقة في فهم الغرض الرئيس الذي يس8عى ال
الشاعر حين يس8تخدم الكلم8ات الحس8ية بش8تى أنواعه8ا لايقص8د ((عدم إغفال ان 

ب8ل الحقيق8ة ان8ه يقص8د به8ا  ،ان يمثل بها ص8ورة لحش8د مع8ين م8ن المحسوس8ات
  .)2())تمثيل تصور ذهني معين له دلالته وقيمته الشعورية

  :ويتضح ذلك في قول عمر

تبع88ه   ان88ى ام88رؤ مول88ع بالحس88ن ا

        

  )3(لاح888ظ ل888ي في888ه الا ل888ذة النَّظ888ر   

فه88و مل88ول  ،وله88ذا نج88ده لا يص88طبر عل88ى ام88راة واح88دة ولا ح88ب واح88د  

قلب88ا خل88ق ليح88ب ك88ل م88ن ف88ي الارض (يس88عى دائم88ا للتج88دد، ويش88عر ان ل88ه 

  :)*()جميعا

  ال88م تعلم88ي ي88ا اس88م ان88ي مغاض88ب 

          

اح888ب جمي888ع الن888اس ل888و جمع888وا   

                                             .)4(مع888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  .408:  تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام )1(

  .132: عز الدين اسماعيل :الشعر العربي المعاصر )2(

  .493:شرح الديوان )3(

ام8ا ان8ا  (ال8ذي يص8ف نفس8ه بقول8ه ) الدونجوان (ونجد وصفا تقريبيا لشاعرنا على لسان ) *(

ق8د اك8ون . واستسلم بيسر لهذه القوة االعذبة التي تجرنا ،فان الجمال يبهجني حيث وجدته

مرتبطا ولكن الح8ب ال8ذي اش8عر ب8ه نح8و إح8دى الحس8ناوات لا يل8زم نفس8ي ق8ط عل8ى ان 

انن8ي أحف8ظ عين8ي لأرى مزاي8اهن جميع8ا، وأق8دم لك8ل  .خري8اتاكون غير ع8ادل نح8و الأ

وبعد فان الميول الجدي8دة _ والواجبات التي ترغمنا الطبيعة على تقديمها  ممنهن الاحترا

وأخي8را فل8يس ثم8ة أع8ذب م8ن الانتص8ار _ لها سحر لا يفسر وكل لذة الح8ب ف8ي التنق8ل 

حين ال88ذين يطي88رون عل88ى مقاوم88ة ش88خص جمي88ل ول88ي ف88ي ه88ذا موض88وع طم88وح الف88ات
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وتبهجه فيسعى ) الدون جوان(كان الجمال احد العوامل التي تجذب  ولما

اليه ويستسلم له، وخاصة اذا كان لامراة جديدة فسحرها يك8ون اش8د ومقاومته8ا 

ب8ل  ،تجعله يشعر بنشوة الانتصار، لذلك فهو لايحب القيود على مشاعره وقلب8ه

اتخ8ذ لتحقيق8ه فيب8دو ان ه8ذا م8ا س8عى الي8ه عم8ر وق8د  ،يريد قلبا ح8را ف8ي الح8ب

  :بعث الرسل واهداء التحية او القيام بالزيارة :طرقا عديدة منها

الكن88888ي اليه88888ا  بالس88888لام فان88888ـه     

       

  )1(يشه8888ـر الم8888امي به8888ا وينك8888ـر   

  :ويقول  

م888ن عاش888ق كل888ف الف888ؤاد مت888يم   

       

  )2(يهدي السلام ال8ى المليح8ة كل8ثم   

  :ويقول  

ف8888اتيتهم عن8888د العش8888اء مخ8888اطرا     

     

  )3(حذر الانيس وليس شيئا يسمع   

  :ويقول ايضا

  قل888ت لم888ا تخل888س الوج888د عقل888ي 

                     

  )4(ادَّع88ى رَس88ولا مريع88ا  :لس88ليمى  

     ،فاخبري8888888ه بع8888888ذري ،فابعثي8888888ه  

                 

  )5(واش88فعي ل88ي فق88د غني88ت ش88فيعا   

مغامرات ل8م يك8ن ولعل تنقل عمر بين النساء وتهيأة واستعداده لخوض ال  

                                           
 

م8أمن  .باستمرار من نص8ر، ولا يس8تطيعون ان يرغم8وا انفس8هم عل8ى ان يح8دوا ام8اتيهم

انن88ي  ،فان88ا اش88عر انن88ي قل88ب يح88ب ك88ل الأرض :ش88ي يس88تطيع ان يوق88ف ان88دفاع رغب88اتي

  .)أحب الحرية في الحب كما تعلم 

  .34،94-33موليير  :دون جوان

  .183شرح الديوان  )4(

  .أي كن رسولي اليها بالسلام :كنى بالاسلام، ال93ن  .م )1(
  .206ن .م )2(
  .187ن  .م )3(
  .أي استلبه في نهزة ،استلب :تخلس )4(
  .192شرح الديوان  )5(
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تعبي88را م88ن ن88وع أخ88ر ع88ن ه88ذا القل88ق ال88ذي ك88ان يعتم88ل ف88ي نف88س العرب88ي ((إلا 

حين88ذاك ف88ي تل88ك المرحل88ة الحض88ارية الخطي88رة الت88ي ك88ان يق88ف فيه88ا العرب88ي 

فالانتق88ال م88ن الحي88اة  )1( ))مش88دودا ب88ين نمط88ين م88ن أنم88اط الحض88ارة والس88لوك

ن تغي8ر ف8ي المف8اهيم والمعتق8دات الجاهلية إلى الحياة الإسلامية وم8ا تب8ع ذل8ك م8

والانقلاب في موازين والمجتمع نتيجة الاتص8ال بالحض8ارات الأجنبي8ة، فض8لا 

عن خروج أبناء الحجاز إلى حروب الفتوح الإس8لامية وم8ا أحض8ره معه8م م8ن 

ك8ل ذل8ك ك8ان أث8ره كبي8ر عل8ى نفس8ية العرب8ي ف8ي تل8ك  ،رقيق أجنب8ي وج8واري

وق8د ص8ور عم8ر  ،وحي8رة وع8دم اس8تقرار دائ8مالفترة فظل يعاني من حالة قل8ق 

فكثيرا ما كان يصف نفسه على لسان ص8احباته  ،ذلك في شعره اصدق تصوير

وم8ا اش8د ص8لة المل8ل ب8النفس الرومانس8ية القلق8ة الت8ي لا  ،مل8ول )طرف(بأنه ((

تكاد تظفر بما كانت تضنه غاية مطمحها حتى تنصرف عنه باحثه عن مطم8ح 

  :، فيقول)2())جديد

فان88888888888888ـي هائ88888888888888ـم             :قل88888888888888ت

  

  ص88888888888888بُّ بك88888888888888م مكل88888888888888ـفُ   

ب88888888ل ان88888888ت م88888888ازح              :قال88888888ت  

  

  )3(ذُو مل8888888888888888ةٍ مس8888888888888888تطرف   

مت8888نقلا ذا مل8888ة طرف8888ـا              :ويق8888ول  

  

  )4(لا يس88888888تقيم لواص88888888ل أب88888888دا   

ان م88ا يبح88ث عن88ه الش88اعر ه88و الح88ب الج88امح ال88ذي يرض88ي انفعالات88ه   

النظر في شعره انه يختار بدقة المكان والزم8ان ومما يلفت  .وتطلعاته العاطفية

الذي تدور فيهما إحداث مغامراته الشعرية ويحددهما فالمكان في مكة والزمان 

إختي88ار عم88ر له88ذا الموس88م يه88دف ) الج88واري(ولق88د فس88ر  ،ه88و موس88م الح88ج

كان888ت مواس888م الح888ج عن888ده مواس888م له888و وعب888ث (( :الاس888تهتار والعب888ث، فق888ال

                                           
  .185في الشعر الإسلامي والأموي  )1(
  .185ن .م )2(
  .462شرح الديوان  )3(
  .أي يستحدث ويستجد كل يوم حبا غير الذي سبق :طرف ،328ن .م )4(
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، )1())مواعيد اللقاء ف8ي البي8ت الح8رام وف8ي البل8د الح8رام واستهتار تضرب فيها

ولعل في مقدمة الأسباب التي تدفعه الى اختيار مواسم الح8ج فرص8ة لمغامرات8ه 

العاطفية المتخيلة هو ان8ه المك8ان والوق8ت الأكث8ر حري8ة لاخ8تلاط ك8لا الجنس8ين 

ق8ادمون  ف8الجميع -فيتمكن من رؤية النساء عن كثب من دون ان يثير ريبة احد

فضلا عن كونه موسما للتجارة والشاعر يعيش في بي8ت يعم8ل  -لاداء الفرائض

اهله في التجارة، فتتعدد الوجوه النسائية الجديدة القادمة من شتى الاماكن والتي 

من الممكن ان تف8تح ل8ه الاب8واب لتج8ارب ح8ب جدي8دة ه8ي غاي8ة مايس8عى الي8ه، 

   :فيقول في ذلك

اظر               فل888م أرَ ك888التجمير منظ888ر ن888

  

)2(ولا كليالي الحج افلتن ذا ه8وى   
 

)2(
  : ويقول 

ولس888888ت بن888888اس مق888888ال الفت888888اة                      

  

8888888روا   8888888ب اذ جمَّ   :غ8888888داة المحصَّ

الس888888ت ملم888888ا بن888888ا ي888888ا فت888888ـى                          

  

)3(إذا ن8888ام عن8888َّا الأول8888ى نح8888ذر ؟  
 

   :ويقول أيضا  

ـارا               أيه88888ا ال88888رائح المج88888دُّ ابتك88888

  

  ق888د قض888ى م888ن تهام888ة الاوط888ارا  

م888ن يك888ن قلب888ه ص888حيحا س888ليما                

  

  فف8888ؤادي ب8888الخيف امس8888ى مع8888ارا  

لي888ت ذا الح888ج ك888ان حتم888ا علين888ا               

  

)4(ك8888ل ش8888هرين حج8888ة واعتم8888ارا  
 

فدافع8ه الأساس8ي  ،ولكن يبدو ان ذلك لم يكن السبب الوحيد لاختيار عمر  

ن خلال انتهاكه لحرمة هذه الاماكن وحرم8ة الش8عائر الديني8ة الت8ي تق8ام يظهر م

فق88د اتخ88ذها ام88اكن يظه88ر فيه88ا بطولات88ه الغرامي88ة ولع88ل ذل88ك يع88ود لان  ،فيه88ا

لا يزال قرشيا يتطابق فيه مفه8وم رب الع8المين ورب ((مفهومه عن الدين كان 

                                           
  .29الحب العذري  )1(
   .459شرح الديوان  )2(
  .172ن  .م )3(
  .493ن .م )4(
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وتوزي88ع  ،ي88ةال88ذي ك88ان يج88ري عن88ده من88ذ عه88د الجاهل) رب البي88ت(الكعب88ة أو 

الازلام والتداول في الشؤون الهامة او إقام8ة الم8آدب الطقوس8ية، وه8ذا م8ا ك8ان 

يجري أيضا ف8ي تبال8ة الكعب8ة الاخ8رى الت8ي اعت8اد زيارته8ا المخزومي8ون أثن8اء 

، فالمف88اهيم لدي88ه م88ا ت88زال قلق88ة وغي88ر )1())رحل88تهم ال88ى ال88يمن وع88ودتهم منه88ا

ت الجاهلي8ة وآثاره8ا، ربم8ا ل8م يص8ل واضحة، فضلا عما علق بها م8ن المعتق8دا

الشاعر ال8ى رؤي8ة واض8حة تمكن8ه م8ن الفص8ل ب8ين المف8اهيم الجدي8دة والمف8اهيم 

  .القديمة

وبالمقاب888ل م888ن شخص888ية عم888ر ذات الط888ابع ال888دونجواني المتنقل888ة ف888ي 

عواطفها، نجد ان تجربة الحب لدى جمي8ل تمث8ل أنموذج8ا للح8ب الثاب8ت الممت8د 

توحي88د لا ((فحب88ه  ،قب88ل الحي88اة وال88ى مابع88د الم88وتف88ي واف88ق ح88دوده يب88دء م88ن 

اش88راك في88ه فه88و يم88لا عل88ى المح88ب نفس88ه وين88تظم أجزاءه88ا ف88لا تلتف88ت الا ال88ى 

  : )2() )الواحد المشغولة به

يه88واك ماعش88ت الف88ؤاد ف88ان ام88ت                

  

)3(يتبع صداى صداك ب8ين الاقب8ر   
 

  :ويقول  

تعل88ق روح88ي روحه88ا فب88ل خلقن88ا        

  

  وفي المه8د ،ومن بعد ما كنا نطافا  

فأص888بح نامي888ا                  ،ف888زاد كم888ا زدن888ا  

  

ول888يس اذا متن888ـا بمنتق888ـص العه888ـد    

ولكن8888ه ب8888اق عل8888ى ك8888ـل حال8888ـة                    

  

)4(وزائرنا في ظلمــة القبر واللحد  
 

)4(واللح8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د
ال88ذي ع88رف ف88نلاحظ الارتب88اط ب88ين فك88رة الوجداني88ة ف88ي الح88ب والح88ب  

بالعذري فأصبح مثالا محققا لهذه الفكرة ظن وبرزت بإخلاصه ووفائه للحبيب8ة 

   :ويقول ،الوحيدة التي اختارها والتي أصبحت شاغلة الأول وهمه

                                           
  .1/224ترجمة ابراهيم الكيلاني  ،فادية –ج  :الغزل عند العرب )1(
  .36الحب العذري  )2(
  .109ديوان جميل  )3(
  .77 :ن.م )4(
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اب88ى القل88ب الا ح88ب بثن88ة ل88م ي88رد               

  

وحب القلب بثنة لا يج8دي  ،سواها  
)1(

   :ويقول 

ش888هدت ب888اني ل888م تغي888ر م888ودتي     

  

)2(واني بكم حت8ى المم8ات ض8نين   
 

ولكن هذه الحبيبة التي يخلص لها جميل غالبا ما تكون غائبة عن الواق8ع   

فه8ي ربم8ا ليس8ت ام8رأة  ،الذي يعيش فيه، وفي الوق8ت نفس8ه حاض8رة ف8ي ذهن8ه

عادي88ة واقعي88ة ذات ملام88ح واض88حة ب88ل ه88ي بالنس88بة للش88اعر خي88ال او طي88ف 

  :مجهول

خيالك لحظة          فما غاب عن عيني 

  

)3(والخي88ال ي88زول  ،ولازال عنه88ا  
 

  :ويقول  

فما سرت من ميل ولا سرت ليلة      

  

من الدهر الا اعتادني منك ط8ائف   
)4(

وقد كان الش8اعر وفي8ا دوم8ا له8ذه الحبيب8ة م8ن دون ان يك8ون متأك8دا أنه8ا  

  :تبادله الحب نفسه

الي88ت لا اص88طفي ب88الجود غي88ركم             

  

حت88ى اغي88ب تح88ت ال88رمس بالق88اع   
)5(

 ،وبحث88ه ال88دائم عنه88ا ،ب88ل ب88العكس نج88ده يؤك88د عل88ى اس88تمرارية حب88ه له88ا 

فه8ذه الم8رأة تص8بح بعي8دة المن8ال  ،مع علمه ان ذلك قلما يتحق8ق ،وانتظار لقائها

او ب8الاخرى ه8و يبع8دها عن8ه كلم8ا احس8ن انه8ا  ،عنه كلما حاول الوص8ول اليه8ا

ويت8تج ع8ن ه8ذه الحال8ة اس8تمرارية  ،اليها كلم8ا كان8ت بعي8دة عن8هويتقرب  ،قريبة منه

وه88و يعت88رف ب88ذلك  ،الانفع88ال بالح88ب وتص88عيده ال88ى اقص88ى درج88ات عنف88ه وقوت88ه

  :صراحة بقوله

                                           
  .75ن  .م )1(
  .198ديوان جميل  )2(
  .162ن  .م )3(
  .زارني :اعتادني ،ن .م )4(
  .القبر :الرمس ،122ن  .م )5(
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علقت الهوى منها وليدا فل8م ي8زل                 

  

)1(ال88ى الي88وم ينم88ي حبه88ا ويزي88د   
 

   :ويقول  

يم88وت اله88وى من88ي اذا م88ا لقيته88ا    

  

)2(ويحي888888ى اذا فارقته888888ا فيع888888ود   
 

  :ويقول  

  وان  ،اذا ص88888قبت زدت اش88888تياقا

  نات             

)3(أرق88ت لب88ين ال88دار منه88ا وللبع88د   
 

  :ويقول  

  ف888ان ل888م ازره888ا ع888ادني الش888وق 

  والهوى              

)4(وع88اود قلب88ي م88ن بثين88ة داؤه88ا   
 

  :ويقول أيضا  

وقني                  ان البع8888اد يش8888 :فقل8888ت ل8888ه

  

وبع88ض بع88اد الب88ين والن88اي أش88وق   
)5(

الذي لم يتنقل من حبيب8ه ال8ى أخ8رى  )ثبات جميل على حبه(وهنا يتحقق  

أحاسيسه على محبوبة واح8دة فري8دة ويؤم8ل ال8نفس ((كما فعل عمر وانما ركز 

دوما بالحصول عليه8ا ولكن8ه يص8طنع ف8ي الوق8ت ذات8ه جمي8ع العراقي8ل الممكن8ة 

  :)6() )ليحول بينه وبين امتلاكها

وان ع888888روض الوص888888ل بين888888ي 

وبينه88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا               

)7(وان س8888هلته ب8888المنى لص8888عود   
 

فنراه يختلف جميع العوائق الخارجية الممكنة لجع8ل الوص8ال بين8ه وب8ين   

فوض8ع الاع8راف القبلي8ة والع8ادات والتقالي8د ف8ي مقدم8ة عوائق8ه  ،بثينه مس8تحيلا

ولك8ن ه8ذا  ،ن يعل8م ح8ق العل8م ان8ه يع8يش ف8ي مجتم8ع ب8دويوقد ك8ا ،المصطنعة

                                           
  .64ن  .م)1(
  .67ن  .م )2(
  .دنت  :صبقت ،74الديوان  )3(
  .21ن  .م)4(
  .145ن  .م )5(
  .88في الحب والحب العذري  )6(
يصعب السير  :ولصعود ،الطريق في عرض الجبل في مضيق :العروض ،63الديوان  )7(

  .فيه والوصول الى غايته
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المجتمع على الرغم من كونه شبه منعزل بحك8م منش8ئه وس8ط الص8حراء الا ان 

قانون العشيرة يسمح باختلاط ك8لا الجنس8ين مادام8ت العلاق8ات بينهم8ا لا تحم8ل 

ال النساء والرج8((فحياة البادية يعد فيها  ،أية ريبة او تشكل خطر على العشيرة

أخا للمضيفين مع كل ما تحمل8ه  ،واعتبر الضيف مؤقتا )إخوة وأخوات(أنفسهم 

وكان فتي8ان العش8يرة الغرب8اء وفتياته8ا  ،من غموض ،كلمة الأخ في لغة العصر

الش88اعر  ،بموافق88ة وال88دهن ،يتح88ادثون بحري88ة حت88ى ان بن88ات المحل88ق اس88تقبلوه

الم8رأة العربي8ة اذا تام8ة وتب8دو حري8ة  ،الأعشى وكان الأب فخورا بتلك الزيارة

ش888ريطة التواف888ق م888ع عقلي888ة الق888وم الت888ي تف888رض عليه888ا تجن888ب أي انح888راف 

، وجميل بمعرفة لكل ذلك من الممكن ان يسكت عن حبه ولا يشهر )1())سلوكي

لكن88ه فع88ل  ،يش88هر بمحبوبت88ه، او ان يطلبه88ا لل88زواج وي88ريح نفس88ه م88ن ع88ذاباتها

ا نفس8ه منه8ا ويص8رح ب8ذلك العكس اذ أصر على حبه مشهرا بمحبوبته وحار م

   :فيقول

لا أب88888وح بح88888ب بثن88888ة انه88888ا                   ،لا

  

)2(أخ8888ذت عل8888ى مواثق8888ا وعه8888ودا  
 

ان8ه (( :هذا البيت دليلا على حمق جمي8ل حي8ث ق8ال عن8ه )العقاد(وقد عد   

وهو ،ال8ذي يقس8م الايب8وح ب8ه) ك8اتم الس8ر(كان مضرب المثل بحق على حماق8ة 

ولكن الش8يء ال8ذي اغفل8ه العق8اد ان جم8يلا  )3(!))د باح في قسمه على الكتمان ق

  .لم يكن احمقا وانما قال ذلك قاصدا متعمدا

وهذا ما يدفعنا الى القول ان الشاعر في داخله كان يع8يش حال8ة تن8اقض، 

، ولع88ل ه88ذا )4( ))اش88تياق الح88ب ورفض88ه((فه88و يعب88ر ف88ي اللحظ88ة نفس88ها ع88ن 

فكانت حيات88ه ،ين البادي88ة والحاض88رةالتن88اقض يع88ود س88ببه ال88ى ت88ردد الش88اعر ب88

منقس88مة ب88ين البادي88ة بأس88لوبها الق88ديم وحي88اة الحاض88رة وم88ا تحمل88ه م88ن نم88ط 

                                           
  .184 - 1/183الغزل عند العرب  )1(
  .79الديوان  )2(
  .16/257العقاد  :جميل بثينة )3(
  .10/ 1 :الغزل عند العرب )4(
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فك88ان لاب88د ان يع88اني الش88اعر ف88ي ه88ذه الحال88ة م88ن احس88اس  ،حض88اري جدي88د

بالتمزق والشك والاقدام والاحجام بين القديم والجديد مما سبب له هذا التناقض 

فق88د اس88تمر بال88دوران ف88ي فل88ك تجربت88ه العش88قية، ول88م  ، ول88ذا)1(وع88دم الاس88تقرار

ب8ل ب8العكس ق8د حقق8ت ل8ه به8ذا ال8زواج عائق8ا ،يمنعه حتى زواج بثينة م8ن غيره

حقيقيا ومستمرا كان سببا لعدم رؤيته بثينة الا مرة واحدة في العام كانت كافي8ة 

  :لتجديد حبه

وف888ي ك888ل ع888ام يس888تجدان م888رة         

  

  انعتاب88888ا وهج88888را ث88888م يص88888طلح  

يعيش88ان ف88ي ال88دنيا غ88ريبين اينم88ا         

  

)2(اقام8888ا وف8888ي الاع8888وام يلتقي8888ان   
 

  :ويقول  

ل888ن تس888تطيع ال888ى بثين888ة رجع888ة         

  

)3(بع888د التف888رق دون ع888ام مقب888ل   
 

يرغ8ب ف8ي عش8قه لبثين8ة ((وهنا تتضح لنا حقيقة حب الشاعر الذي ك8ان   

عواطف الشاعر ف8ي ه8ذه  فاصبحت. )4() )اكثر مما كان يرغب في بثينة نفسها

فالحب قد انعزل عن  ،الحالة متركزة حول ذاته التي تحب وليس بثينة كمحبوبة

  :المحبوب وذلك واضح في قوله

وان8888ي لتنس8888يني الحفيظ8888ة كلم8888ا        

  

)5(لقيت8888ك يوم8888ا ان ابث8888ك مابي8888ا   
 

  :وقوله  

الا ليتن888ي اعم888ى اص888م تق888ودني       

  

)6(بثين8888ة لايخف8888ى عل8888ي كلامه8888ا   
 

إنها رغبة الشاعر في عدم الرؤية وعدم السمع ليخرج عن واقعه الحالي   

ويتبع هواه، فهو متعل8ق بم8ا مض8ى وهدف8ه الحقيق8ي م8ن وراء ه8ذا الح8ب ال8ذي 

                                           
  .131في الشعر الاسلامي والاموي :ينظر )1(
  .200 :الديوان )2(
  .181ن  .م )3(
  .91في الحب والحب العذري   )4(
  .221الديوان  )5(
  .193ن  .م )6(
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ويق8ول ف8ي  ،ه8و محاول8ة الابق8اء عل8ى الهام8ة الش8عري ،يحافظ على عنفه دوم8ا

  :ذلك

  )1(يا له سبد الا يكون من الدن  وما يضر امرءا يمسي وانت له         

  

                                           
  . 59ن  .م )1(
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  :ويقول

اذا م888ا نظم888ت الش888عر ف888ي غي888ر 

  ذكرها          

ان يط88اوعني ش88عري -وابيه88ا-اب88ي  
 ،وحتى عندما يتحقق اللقاء وتصبح عندئ8ذ جمي8ع العوائ8ق لاغي8ه ومزال8ة  )1(

نج88د إنهم88ا يتخ88ذان م88ن العف88ة والطه88ر  ،ويكون88ان ف88ي مواجه88ة بع88ض مباش88رة

قوا غايتهم في استمرار الانفص8ال علم8ا ب8ان ليحق((والحياء ذريعة يتذرعان بها 

سلوكهم في ساعات البعد والفراق لا يقيم وزنا لا للحياء ولا للعفة ولا لاي م8ن 

هذه القيم المثالية التي يدعون التمسك بها حتى يرون فائدة منها في رفع حرارة 

  :فيقول )2() )وجدهم

وك88888ان التف88888رق عن88888د الص88888باح    

  

  ع88888888ن مث88888888ل رائح88888888ة العنب88888888ر  

خل8888888يلا ن ل8888888م يقرب8888888ا ريب8888888ة         

  

)3(ول888888م يس888888تخفا ال888888ى منك888888ر   
 

ولكننا نج8ده يق8ول  ،فالظاهر من قول الشاعر ان العفة قد غلفت علاقتهما  

  :في موضع اخر

وت8888ارة               ،تج8888ود علين8888ا بالح8888ديث

  

)4(تجود علينا بالرضاب من الثغر  
 

)4(الثغ8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
  :قول 

تمتع888ت منه888ا ي888وم ب888انوا بنظ888ره            

  

)5(وهل عاش8ـق م8ن نظ8ـره يتمت8ـع  
 

  :ويقول  

ش8888888رب النزي8888888ف بب8888888رد م8888888اء   فلثمت فاها أخذا بقرونهـا                

  :ويقول          )6(الحشرج

                                           
  .105ن  .م )1(
  .95الحب العذري في الحب و )2(
  .100الديوان  )3(
  .103ن  .م )4(
  .118ن  .م )5(
  .النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو :والحشرج ،42ن  .م )6(
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ش8888888عاره ح8888888ين يخش8888888ى الق8888888ر   نعم لحاف الفتى المقرور يجعلها           

  :ويقول  )1(والصرد

_ ف88ديتك _ ب88ت عن88دي  :وتق88ول

  ليلة       

  )2(فان ذاك يسيـر ،يـكأشكـو ال  

  :ويقول أيضا 

عل8888ى خل8888وة فاض8888رب لن8888ا من8888ك   فان كنت تهوى أو تريد لقاءنا           

فأين العفة التي يدعيها الش8اعر ؟ وأي8ن العذري8ة الت8ي وص8ف به8ا حب8ه ؟   )3(موعد

وأين أقواله هذه  ،أليس في أحاديثه هذه رغبة مبطنة ومختفية تحت غطاء العفة

تق88وى (يص88ل ال88ذي ع88د نش88وء الغ88زل الع88ذري ب88دافع م88ن م88ن رأي ش88كري ف

والغ88زل الع88ذري تعبي88ر ع88ن وض88ع ((والعف88ة م88ن أه88م ص88فاته فيق88ول  )إس88لامية

طائفة من المسلمين كانت تتحرج وتذهب مذهب التقى وتوثر الس8لامة والعافي8ة 

m����������H��G��F��H��G��F��H��G��F��H��G��Fوالمخاطرة وترى ان ال8نفس ام8ارة بالس8وء ))  على المغامرة

�I�I�I�Il )4( بالشهوات على حد تعبير الحديث الشريف وانه من لنار قد حفت وان ا

�m��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��Uوان تلتزم ما امر الله به ان يلتزم ... الخير لها ان تصبر
�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z____������������l )5(،  ولذلك اثرت هذه الطائفة ان تعدل عن شهواتها فكانت

لعف8ة الت8ي وم8ن ا.. .فكانت مثلا واضحا للتربية الاسلامية في سموهما وتعاليه8ا

كان بواكبها الدين ومن الحب الذي كانت تواكبه الغريزة من هذا كل8ه ك8ان ه8ذا 

الحب العذري وكان لابد للمومنين الاعفة الذين اخفقوا في حبهم من أن يعب8روا 

وم8ن هن8ا وج8دوا .. .عن هذا الاخفاق وان يتحدثوا عنه في هذه الصورة او تلك

  .)6() )ن مشاعرهمفي الفن القولي سبيلا الى التعبير ع

                                           
  .59ن  .م )1(
  .98ن  .م )2(
  .79 :ن.م )3(
  .53من الاية  :سورة يوسف )4(
  .33من الاية  :سورة النور )5(
  .287_ 280تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام  )6(
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وفي الحقيقة ان هذه العفة لم تكن نابعة من قناعته الشخصية كما لم تك8ن 

صادرة عن تقوى دينية او بدافع الاسلام وانما كانت عبارة عن تحدي المجتمع 

وتمرد على تقاليده التي سببت نوعا من الكب8ت والحرم8ان للش8اعر عب8ر عنهم8ا 

العذري88ة ص88فة للح8ب م88ن خ88ارج، أي م88ن ((وهن88ا يمكنن8ا الق88ول ان  ،به8ذه العف88ة

أي م88ن المعان88اة والتجرب88ة _ المجتم88ع وعادات88ه وتقالي88ده وليس88ت م88ن ال88داخل  

  .)1() )فهي ظاهرة سلبية لا ايجابية_ الشخصيتين 

فمعاناة الشاعر الحقيقية وحرمانه كانت من القوانين المجتمع لذلك حاول 

م88ة وس88لطته فك88ان حب88ه بك88ل الط88رق والخ88روج عل88ى ه88ذا المجتم88ع وعل88ى أنظ

والزواج يخرج المرأة من  ،الزواج طخرقا للعادة والشريعة لأنه لا يأبه لرواب((

ح88دود المب88اح ويجعله88ا محرم88ه فح88ب الم88رأة المتزوج88ة ل88يس انتهاك88ا لع88ادات 

وجميل لم يابا ف8ي علاقت8ه  )2())المجتمع وحسب وانما هو كذلك انتهاك للشريعة

   :جتمع، اذ يقولببثينة لا بالشريعة ولا بالم

تع88الى نب88ع ف88ي الع88ام ي88ابثن دينن88ا             

  

  فان888888ـا ق888888ابلا سنت888888ـوب ،ب888888دنيا  

لعن88888ا ياجمي88888ـل نبيع88888ـه             :فقال88888ت  

  

)3(واجالن888ا م888ن دون ذاك قري888ب   
 

وهو لم يكتفي بذلك فتجاوز حده بتحديه للسلطة ايض8ا وال8ذي يتض8ح ف8ي   

ق8دمت م8ن عن8د (( :ع8ض أص8حاب جمي8لالرواية التي ذكرها الاص8بهاني ع8ن ب

كان ذلك البرد أفض8ل ج8ائزتي  ،عبدالملك بن مروان وقد اجازني وكساني بردا

فنزل88ت وادي الق88رى فوافق88ت الجمع88ة به88ا واس88تخرجت ب88ردي ال88ذي م88ن عن88د 

فس8لم بعض8نا  ،وكان صديقا لي ،فلقيني جميل ،عبدالملك وقلت أصلي مع الناس

 :لما امس8يت اذا ه8و ق8د ات8اني ف8ي رحل8ي فق8الف ،على بعض وتساءلنا ثم افترقنا

ف88ان بين88ي وب88ين  ج88واس  ،الب88رد ال88ذي رايت88ه علي88ك تعيرين88ه حت88ى اتجم88ل ب88ه

فلم888ا اص88بحنا جع888ل .. .فكس88وته اي88اه  ،لا  ب888ل هول88ك كس888وة :قل88ت...مراج88زة

                                           
  .252ادونيس  :الثابت والمتحول )1(
  .255ن  .م )2(
  .28ديوان جميل  )3(
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 ،وحض8رت واص8حابي ،الاعاريب ياتون ارسالا حتى اجتم8ع  م8نهم بش8ر كثي8ر

واذا بردى ال8ذي  ،حلتان مارايت مثلما على احد  قطفاذا بجميل قد  جاء وعليه 

  .)1( ..)).كسوته اياه قد جعله جلا لجمله

فتب88رز ه88ذه الحادث88ه ج88راة الش88اعر واعجاب88ه بنفس88ه وتم88رده واس88تهزانه 

بالسلطة فقد اتخذ خلع8ة الخليف8ة الت8ي يتب8اهي به8ا ص8احبها ج8لا لجمل8ه وارت8دى 

 .اجمل منها

في عدم وضوح المفاهيم  –مر وجميل ع–وهنا يلتقي كل من الشاعرين 

ولهذا حاول كل منهما الخروج على تقالي8د المجتم8ع وتح8ديها  ،الاسلامية لديهما

بانتهاكهما للعادات والاعراف السائدة ومحاولة تجاوزها وكل بطريقته واسلوبه 

وعندئذ يتجاوزان الكبت الذي كانا يعانيان منه من ج8راء الض8غوط الاجتماعي8ة 

فشعر هما قد صدر عن فك8ر مع8ين ول8م ي8ات اعتباط8ا فهم8ا  ،ليهماالمفروضة ع

فكلاهم8ا  ،يمثلان موقفين متشابهين يمكن ان نطل8ق عليهم8ا ب8التمرد ض8د الواق8ع

وه8ذا يفس8ر لن8ا س8بب  ،ربما لم يستوعب ال8راهن ورغ8ب ف8ي ش8يء اخ8ر غي8ره

  :رفضهم لدعوات العذال ولومهم ودعوات الناصحين لهم بالتعقل فيقول عمر

ه888888ـا العاذل888888ـي اق888888ل عت888888ابي          أي

  

)2(ل88م اط88ع ف88ي وص88الها الع88ـذالا   
 

  :ويقول  

:           اق888888ول لم888888ن لام ف888888ي حب888888ـها

  

  أرى ل888ك ف888ي ال888رأي ان تقص888را  

ف88888لا تلحن88888ي            ،فلس88888ت مطاع88888ا  

  

)3(وليس88888ت بأه88888ل لان تهج88888ـرا   
 

  
  

                                           
  .135- 8/134: الأغاني )1(
  .363شرح ديوان عمر  )2(
  .147ن .م )3(
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  :ويقول ايضا

ان الع888واذل ق888د بك888رن يلمنن888ـي        

  

  أكث8888ر ل8888ومهن ض8888رارا وحس8888بت  

وزعم888ن ان وص888ال عب888ده عائ888د         

  

)1(ول88يس ذل88ك ع88ارا  ،ع88ارا عل88ى  
 

  :يقول جميل  

ي8888ا ع8888اذلي م8888ن الم8888لام دع8888اني           

  

)2(ان البلي88888ة ف88888وق م88888ا تصف88888ـان  
 

  :ويقول  

وع8888اذلون لح8888وني ف8888ي مودته8888ا           

  

  ي888اليتهم وج888دوا مث888ل ال888ذي اج888د  

         :ل8ت له8ملما اطالوا عت8ابي في8ك ق  

  

بع88888ض ه88888ذا لل88888وم  ،لا تفرط88888وا  

  :ويقول أيضا  )3(واقتص888888888888888888888888888888888888888888888888888دوا 

لاهل88ي حت88ى لامن88ى ك88ل ناص88ح         

  

  ش888فيق ل888ه قرب888ي لدي888ـنا وايص888ـر  

وقطعن888ي في888ك الص888ديق ملام888ة           

  

وان8ي لاعص88ي نه8يهم ح88ين ازج88ر   
)4(

   :فيقول عمر ،بل ان هذه الدعوات تزيدهم تعلقا 

ك888ان الف888ؤاد مس888لما          لعم888ري لق888د

  

ص88888حيحا فأمس88888ى لايطي88888ق له88888ا   

)5(هج888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888را
  :ويقول جميل 

تعلقته888ا وال888نفس من888ي ص888حيحة         

  

فمازال ينمي حب جم8ل وتض8عف   
)6(

على إننا يجب ان ننتبه الى ان تم8رد عم8ر وجمي8ل ك8ان يس8ير باتج8اهين  

تجاهاتها ليحل محلها متباينين فعمر حاول ان يزعزع نظام القيم الموروثة بكل ا

                                           
  .144ن .م )1(
  .201ديوان جميل  )2(
  .59ن  .م )3(
  .91ديوان جميل  )4(
  .127شرح ديوان عمر  )5(
  .133ديوان جميل  )6(
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ام88ا جمي88ل فق88د ح88اول  ،نظام88ا م88ن الق88يم الجدي88د للحري88ة والم88رأة وللحي88اة كك88ل

وق8د اتخ8ذا م8ن  ،الرجوع الى قيمه القديم8ة راغب8ا ف8ي اس8تعادتها والحف8اظ عليه8ا

التجربة العاطفي8ة بم8ا تحمل8ه م8ن إحساس8ات ومش8اعر تتج8اوز الش8عور الف8ردي 

ول8ذا لايمكنن8ا الق8ول ع8ن  ،تجاه الواقع والحياة وسيلة للتعبير عن رؤيتهما الفنية

تجرب8ة 4فكلاهم8ا ق8د ع8اش ،شعر عمر انه حسي ولا عن شعر جميل انه عفيف

  :فيقول عمر ،حب خاصة

الح8888888ب ابغض8888888ه ال8888888ى اقل8888888ه                

  

  )1(وراح88ة تص88ريح  ،ص88رح ب88ذاك  

   :ويقول  

م88ن يك88ن أمس88ى خلي88ا م88ن ه88وى           

  

  خل8888888يفف8888888ؤادي ل8888888يس منه8888888ا ب  

او يك88888888ن أم88888888س تقي88888888ا قلب88888888ه      

                

   )2(فلعم8888888ري ان قلب8888888ي لغ8888888وي   

   :ويقول جميل  

صب ب8الغواني موك8ل ؟           :يقولون

  

  وهل ذاك من فعل الرج8ال ب8ديع ؟  

رعي8888ت الله8888و والم8888ال  :وق8888الوا  

  ضائع        

  )3(فكالناس فيهم صالـح ومضيـع   

  :بالعفة فيقول عمروكلاهما قد غلف هذه التجربة 

هك8888ذا وص8888ف ماب8888دا ل8888ي منه8888ا           

  

)4(ل888يس ل888ـي بال888ذي تغي888ب عل888ـم   
 

  :ويقول  

ول888م اذق طع888م فيه888ا         ،ذاك ظن888ي

  

)5(وما ف8ي الكت8اب م8ن تنزي8ل  ،لا  
 

  :ويقول أيضا 

                                           
  .463وان عمر شرح دي ) 1(
  .481ن  .م )2(
  .121ديوان جميل  )3(
  .242شرح ديوان عمر  )4(
  .338ن  .م)5(
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اذا اجتمعن888ا هجرن888ا ك888ل فاحش888ة        

  

  وذاك88م مجل88س حس88ن ،عن88د اللق88اء  

ض88لالته         ف88ذاك ده88ر مض88ت عن88ا  

  

)1(وكل ده8ـر ل8ه ف8ـي س8يرة س8نن   
 

  :ويقول جميل  

لا وال888888ذي تس888888جد الجب888888اة ل888888ه            

  

  م888888الي بم888888ا دون ثوابه888888ا خي888888ر  

ولا بفيه88888888ا ولا همم88888888ت ب88888888ه               

  

  )2(ماك88888ان الا الح88888ديث والنظ88888ر   

  
�@A
����B���2��Wא�8 �

حب الدونجواني في تنقله من وضحنا في المبحث السابق ان عمر مثال لل

فاخت8ار  ،تجربة حب الى اخرى ولهذا تعددت النس8اء اللات8ي ذك8رهن ف8ي ش8عره

الم8رأة ((فوجدنا ف8ي ش8عره  ،النساء المنتميات للطبقة الاجتماعية التي كان منها

العربي8ة المترف88ة واض88حة جلي88ة الص88ورة، تنف8ق حياته88ا ف88ي ه88ذه الدع88ة والنعم88ة 

ارتهم88ا، لا تخل88وان م88ن له88و ودعاب88ة، ولا م88ن عب88ث اللت88ين، عل88ى عفتهم88ا وطه

، فح888رص الش888اعر عل888ى ان تك888ون ه888ذه الم888رأة عربي888ة الاص888ل )3() )وفكاه888ة

  :ومن بيئة متحضرة ذات نعمة وترف ،والنسب والاخلاق

واعجبه88ا م88ن عيش88ها ظ88ل غرف88ة                    

  

وري8888ان ملت8888ف الح8888دائق اخض8888ر    

ووال كفاه888ا ك888ل  ش888يء يهمه888ا      

  

)4(فليست لش8يء اخ8ر اللي8ل تس8هر  
 

)4(تس888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888هر
ولعل تأكيده على ه8ذه الص8فات س8ببه ان ه8ذه الم8رأة تك8ون بعي8دة المن8ال  

ومحاط88ة بأهله88ا وقومه88ا وبح88راس اش88داء يمنع88ون م88ن يري88د الوص88ول اليه88ا او 

فكلم8ا كان8ت ه8ذه الم8رأة  ،الاقتراب منها، وهذا ماجذب الشاعر بالدرجة الاول8ى

كانت محاولة الوصول اليها محفوفة بالصعاب والمخاطر وتتطلب ج8رأة  منيعة

                                           
  .281ن  .م )1(
  . 90_  89ديوان جممل    )2(
  .1/297حديث الاربعاء  )3(
  .95شرح الديوان  )4(
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  : وعندئذ تكون المغامرة أعذب ،وتحديا واستعدادا للمواجهة

لعل888ك تبل888ين ال888ـذي ل888ـك عندن888ـا                   

  

  فت88درين يوم88ا ان احط88ت ب88ه خب88را  

فتنظ8ري                   ،لكي تعلم8ي علم8ا يقين8ا  

  

)1(في طلابك أم عسراأيسر الاقي   
 

فتظهر عند ذلك شجاعة الشاعر واقدامه وتحدي8ه لجمي8ع القي8ود المحاط8ة   

بهذه المرأة ومحاولة اختراقها وازالة جميع الحواجز التي تبع8دها ع8ن المجتم8ع 

وخاصة في تلك الفترة التي أصابت مدن الحجاز فيها ثراء واسعا وترف8ا بالغ8ا، 

ك88ة والمدين88ة ونش88أت طبق88ة م88ن الرج88ال فق88د زاد تحض88ر م((فض88لا ع88ن ذل88ك 

ومس88توى ع88ال م88ن المكان88ة ) ثقاف88ة العص88ر(والنس88اء عل88ى مس88توى طي88ب م88ن 

الاجتماعية والثروة التي تتطلع الى ان تحيا حياتها كما ينبغ8ي أن يع8يش الم8رء 

، وبم8ا أن الش8اعر رغ8ب بالدرج8ة الاول8ى ال8ى اح8دث )2())في مجتم8ع متحض8ر

أة تع8د كيان88ا اساس8يا في8ه وتغيي8ر المجتم8ع م88رتبط تغيي8رات ف8ي المجتم8ع، والم8ر

فكان لابد ان تخرج هذه المرأة ال8ى المتجم8ع لاس8يما  ،بالدرجة الاساس بتغيرها

وان  ،نالت حرية واسعة في هذا العصر لم تكن جدتها او امها تناله8ا((وانها قد 

سيات طبيعة الحياة نفسها وما كان فيها من مزاحمة الجواري الأجنبيات من فار

 )3() )وتطل8ب الرج8ل وتغازل8ه ،وروميات لها جعله8ا تخ8رج م8ن حجابه8ا الق8ديم

ولكن على الرغم من تحضر المجتمع وني8ل الم8رأة الحري8ة في8ه، الا ان8ه م8ازال 

فظل88ت تحكم88ه قي88ود وض88وابط تح88د م88ن الاخ88تلاط ب88ين  ،)انفص88اليا(مجتمع88ا 

ففي88ه النس88اء  ،الجنس88ين لكون88ه مجتمع88ا واس88عا يض88م اناس88ا م88ن مختل88ف الطبق88ات

كم8ا في8ه  ،العربيات الشريفات العريقات النسب وفيه الأس8ياد الاش8راف الكرم8اء

الجواري والعبيد ولكي يتحقق تكامل المجتمع بحضور المرأة في8ه ل8م يك8ن ام8ام 

الا  )رضاهن العاطفي(و) وجودهن الاجتماعي(هؤلاء النسوة من سبيل لتحقيق 

ان ق8ريش وش8اعر مرم8وق يله8ج الن8اس بان يربطن أسبابهن بسبب فتى م8ن فتي8

                                           
  .108ن  .م )1(
  .191في الشعر الاسلامي والاموي  )2(
  .223 :وقي ضيفش ،التطور والتجديد في الشعر الاموي )3(
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بش88عره وي88تغنّ ب88ه المغن88ون في88ذكرهن ويط88ري محاس88نهن ج88اعلا م88نهن ب88ذلك 

ولم يكن هناك أفضل من مواسم الحج لقيام  تلك الصلات بين  )سيدات مجتمع(

ول8ذا ف8ان س8عي الش8اعر وراء النس8اء ل88م  ،الجنس8ين وتحقي8ق اللق8اءات العارض8ة

فلس8فة وواض8حة تغل8ب المتع8ة الحس8ية عل8ى  نفس8ي خ8اص او )تكوين(ينبغ من 

ب88ل ه88و جان88ب م88ن جوان88ب الحي88اة عن88ده لاين88اقض احساس88ه  ،المتع88ة النفس88ية

  .)1(بالمعاني النفسية والحب الصادق 

وم8ن هن88ا وج88ب ان لانس88تغرب كثي88را م88ن تص88وير النس88اء مق88بلات علي88ه 

عاشقات له في اطار شعري فك8اهي ربم8ا لا يخل8و م8ن احس8اس ص8ادق بالح8ب 

  :ن ذلك قولهم

                :قال888888ت لت888888رب له888888ا ملاطف888888ة

  

  لتفس88888ـدنّ الط88888واف ف88888ـي عم88888ر  

تص88888دى ل88888ه ليبص88888رنا               :قال88888ت  

  

ف888ي خف888ر    ،يااخ888ت ،ث888م اغمزي888ه  

ق8888د غمزت8888ه ف8888ابى               :قال8888ت له8888ا  

  

)2(ثم اسبطرت تسعى على اث8ري   
 

)2(
  :وقوله 

قال888888ـت لت888888ـرب له888888ـا منعم888888ـة          

  

  :ك88888الريم يق88888رو ن88888واعم الش88888جر  

ه88ل م88ن رس88ول يكم88ي حوائجن88ا                 

  

)3(بحاج8888ة تش8888تهى ال8888ـى عم8888ر   
 

ولعل عمر لم يهدف من ذلك كل8ه ال8ى ص8داقة الم8رأة كم8ا فس8ر ذل8ك ط8ه   

كان ص8ديقا للم8رأة ب8المعنى الح8ديث ال8ذي نفهم8ه ((حسين الذي لم يشك في أنه 

وان تك8ون  ... ،يريد لها من الحرية مث8ل م8ا يري8ده للرج8ل كان ،لصداقة المرأة

وان ...  ،صلة الغزل بين الرجل والم8رأة ص8لة ظ8اهرة لاح8رج فيه8ا ولا جن8اح

تظه88ر الم88رأة فخره88ا بجماله88ا وروعته88ا كم88ا يظه88ر الرج88ل فخ88ره بش88جاعته 

كم88ا تس88تفيد م88ن  ،وان تس88تفيد الجماع88ة الانس88انية م88ن خ88لال الم88رأة... .،وباس88ه

                                           
  .192_  191: في الشعر الاسلامي والاموي :ينظر )1(
  .145شرح الديوان  )2(
  .146شرح الديوان  )3(
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ك88ان يري88د ان ت88زول الف88روق ب88ين الجنس88ين والا يك88ون بينهم88ا  ،الرج88ل خ88لال

وفي هذا الق8ول ش8يء م8ن المبالغ8ة ف8المجتمع ك8ان لا ي8زال ح8ديث . )1())حجاب

ويبدو ان ما يسعى  ،العهد بالاسلام، فضلا عن بعض التقاليد القديمة العالقة فيه

الاجتماعي88ة ل88ه عم88ر م88ن حري88ة للم88رأة ه88ي تل88ك الحري88ة ف88ي تحقي88ق مكانته88ا 

والثقافية والعاطفية لاسيما بعد مزاحمة الجواري لها، ولذا ج8اء وص8فه لك8ل م8ا 

يحيط بهذه المرأة من مظاهر التحضر والنعيم بصور مختلفة منها وصفه للاثر 

الذي تحدثه صغار النمل لو مشت فوق ثيابها مشيا خفيفا لتركت اثر مشيتها في 

  :جلدها

ا                ل88و دب ذَّر روي88دا ف88وق قرقره88

  

)2(لاثر الذر فوق الثَّوب في البش8ر  
 

)2(البش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
   :ويقول 

منعمـ88888888ـة ل88888888ـو ذرَّ بجسمه88888888ـا                 

  

  )3(لكان دبيب الذر في الجسم يكلم   
وصاحبه عمر تتطيب بأفضل أن8واع الطي8ب ال8ذي يف8وح ش8ذاه م8ن تح8ت     )3(

  :أكمامها

خ8888888ود يف8888888وح المس8888888ك م8888888ـن                   

  

)4(اردان888888888888888888ـها والعنب888888888888888888ـر   
 

   :ويقول 

يف88888وح القرنف88888ل م88888ـن جيب88888ـها                 

  

)5(وري888888ح اليلنج888888وج والعن888888ـبر   
 

وتض888وع المس888ك ال888ذكي وعنب888ر   

            

  )6(م888ن جيبه888ا ق888د ش888ابه ك888افور   

ول8يس ملابس8ها  ،ونجد في ش8عره وص8فا لملاب8س ه8ذه الم8رأة المتحض8رة  

   :المحيطات بها من صاحباتهافقط بل ملابس 

                                           
  .1/309حديث الاربعاء   )1(
  .ثياب المرأة  :القرقر ،117شرح الديوان  )2(
  .216ن  .م )3(
  .171ن  .م )4(
  .173شرح الديوان  )5(
  .130ن  .م )6(
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فقام8888ت اليه8888ا حرت8888ان عليهم88888ا            

  

)1(كسا ان من خز دمقس واخضر  
 

)1(واخض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
  :ويقول 

يس888حبن خلف888ي ذي888ول الخزاون888ة        

  

وناعم العصب كي لا يعرف الاثر   
)2(

  :ويقول 

ي8888رفلن ف8888ي مطرف8888ات الس8888وس 

          ،اون8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ة

وفي العتيق م8ن ال8ديباج والقص8ب   
)3(

  :يقول :وما تتحلى به من أصناف الحلي 

والزعف88888888ران عل88888888ى ترائبه88888888ا                    

  

  ش8888888رق ب8888888ه اللب8888888ات والنح8888888ر  

وزبرج888888د وم888888ن الجم888888ان ب888888ه                     

  

  كان8888888ه جم8888888ر ،س8888888لس النظ8888888ام  

وبدائ888888د المرج888888ان ف888888ي ق888888رن                     

  

)4(وال888888در والي888888اقوت والش888888ذر   
 

ب8ل كان8ت مخدوم8ة  ،ها وصونها وع8دم ابت8ذالها ف8ي العم8لوذكر عفة نفس  

   :مدللة

عقائ888ل ل888م يعش888ن بع888يش ب888ؤس               

  

)5(ولك888888ن بالغض888888ارة والنع888888يم   
 

  :ويقول 

وم88د عليه888ا الس88جف ي888وم لقيته888ا              

  

  عل8888ى عج8888ل تباعه8888ا والخ8888ـوادم  

فل88م اس88تطعها غي88ر ان ق88د ب88دالنا                

  

  ة راح8888ت كفه8888ا والمعاص8888معش8888ي  

معاص88م ل88م تض88رب عل88ى ال88بهم   

بالض8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حى          

ووج88ه ل88م تلح88ه الس88مائم  ،عص88اها  
)6(

والملاحظ هنا ان الشاعر لم يترك صغيره ولا كبيرة من اثار ت8رف ه8ذه  

                                           
  . 99ن  .م )1(
  .116ن .م )2(
  .428ن  .م )3(
  .141ن  .م  )4(
  .224ن  .م)5(
  .208شرح ديوان عمر  )6(
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المرأة الا ذكرها ووصفها بدقة متناهية كانه مصور ق8د ال8تقط ص8وره م8ن ع8دة 

اذن المرأة ف8ي ،صورة مكتملة عن المرأة في عصرهفالشاعر قدم لنا  ،اتجاهات

وعلى الرغم م8ن ان  ،شعره واقعية مستمدة صورتها من الواقع الذي يعيش فيه

ص88فات الم88رأة ق88د س88بقه اليه88ا ش88عراء العص88ر الج88اهلي كالأعش88ى ال88ذي يص88ف 

   :عطرها

اذا تق88وم يض88وع المس88ك اص88ورة              

  

والزنبق الورد من أردانه8ا شمـ8ـل   
)1(

  :ويصف امرؤ القيس فتاته المنعمة بقوله 

  وتض888حي فتي888ت المس888ك وف888وق 

  فراشها         

ن888ؤوم الض888حى ل888م تنتط888ق  ع888ن   

)2(تفض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل 
الا ان  ،وغيرهم من الشعراء قد عب8روا ع8ن ت8رف الم8رأة الت8ي عش8قوها 

ولع88ل له88ذه المبالغ88ة وجه88ا اخ88ر أراد ان  ،عم88ر ق88د ب88الغ ف88ي ذك88ر ه88ذه الص88فات

عر وهو شدة النع8يم والت8رف ال8ذي كان8ت تعيش8ه الم8رأة الحجازي8ة يوضحة الشا

وله88ذا ل88م يلتف88ت الش88اعر ف88ي وص88فه ال88ى  ،ذات المكان88ة العالي88ة ف88ي تل88ك الفت88رة

وح88ُزن مكان88ة ليس88ت  ،الج88واري اللات88ي غ88رق الحج88از به88ن ف88ي ذل88ك العص88ر

ي قد اس8تقر ف8ي نفس8ه ان ه8ولاء الج8وار((بالقليلة في المجتمع الحجازي فكانما 

وهو لو  ،)3( ))لسن اكثر من وسائل اللهو والتاع لايليق به ان يتجه اليهن بغزله

وهو مالم يرغب في8ه  ،لو تغزل بهن في شعره لاصبحن بمساواة المرأة العربية

جاري88ة اب88ن ) حمي88دة(ك88ـ   ،عل88ى انن88ا نج88د ف88ي بع88ض ش88عره ذك88ر لح88وار ،عم88ر

  :التي يقول فيها ،ماجة

حم8888ل القل8888ب م8888ن حمي8888دة ثق8888لا     

  

  إن فــ888888ـي ذاك للف888888ـؤاد لشغـ888888ـلا  

إن فعل8888ت ال8888ذي س8888الت فق8888ولي        

  

  او اتبعي الق8ول فع8ـلا ،حمد خيـرا  

  

                                           
  .55محمد حسين  :شرح وتعليق :ديوان الاعشى )1(
  .17محمد ابو الفضل ابراهيم  :تحقبق :ديوان امرؤ القيس)2(
  .80يوسف خليف  :تاريخ الشعر العربي )3(



l                          j 

 40 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

فاش88888888هد الله ان88888888ي         ،وص88888888ليني

  

لس888ت اص888في س888واك م888ا عش888ت   

)1(وص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888لا
وم8ن ) البغوم واس8ماء(ونج ذكرا لجارتين مغنيتين هما ) ديباجة الحرم(و 

  :شعره فبهن قوله

وص88دت        ،ل88ك البغ88ومص88رمت حب

  

  عن8888ك ف8888ي غي8888ر ريب8888ة اسم8888ـاء  

والغوان88888ـي اذا راينـ88888ـك كه88888ـلا              

  

)2(ك888ان ف888يهن ع888ن ه888واك الت888واء  
 

بع8ض الش8عراء ك8انوا يش8ببون بج8واري ((ولعل ذكره لهما يعود ال8ى ان   

 ))عشيقاتهم او رسلهن سترا لهن وقد س8لك عم8ر ه8ذا الس8بيل ف8ي بع8ض ش8عره

عن ان هذه الجارية سهلة المن8ال ولا يثي8ر الوص8ول اليه8ا أي8ة نش8وة فضلا  ،)3(

كما انها لاتبلغ من الاهمية في المجتم8ع المكان8ة الت8ي تبلغه8ا الس8يدة  ،بالانتصار

واغل88ب ه88ذه الاس88ماء ذات  ،وم88ن هن88ا فق88د تع88ددت الاس88ماء ف88ي ش88عره ،العربي88ة

وزين8ب  ،ن الحس8نوسكينة بي ،دلالة حقيقية فوجدنا في شعره عائشة بنت طلحة

  .)4(الخ .. .وهند وسعدى ،والثريا ،وفاطمة بنت الاشعث ،بنت موسى الجمحية

الذي يلفت النظر في شعر عمر تلك الدقة التي يص8ف فيه8ا ت8رف النس8اء 

مع انه كان يلتقي بهن اثناء الطواف في الحج  ،الخ.. .من ملابس وحلي وعطر

شمها للوصول ال8ى ه8ذه الم8رأة تج–على حسب ادعاءاته –او بعد مغامرة ليلية 

وك88ل ه88ذه المواق88ف تجع88ل الانس88ان منش88غلا  ،او عن88د رحي88ل قومه88ا وتوديعه88ا

فلا ينتبه الى مايرتدي8ه الش8خص المقاب8ل او م8ا  ،بالموقف نفسه لقوة تاثيره عليه

وهذا ان .يحيط به من مظاهر مختلفة ولكننا وجدنا الشاعر على العكس من ذلك

ل8ى ش8يء فانم8ا ي8دل عل8ى ان ه8ذه اللوح8ة المتكامل8ة دل على شيء فانم8ا ي8دل ع

باطرافها من مغامرة ونساء واحداث كما يقدمها لنا عمر في شعره كانت عبارة 

بع8ض اطرافه8ا مس8تمدة م8ن الواق8ع لكن8ه اع8اد  ،عن صورة فنية ص8اغها خيال8ه

                                           
  .498شرح الديوان  )1(
  .484ن .م )2(
  .3/292جبرائيل جبور  :ي ربيعةعمر بن اب )3(
  .289_  3/33ن. م :يتظر )4(
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 ،ذك8رى ،اع8ادة انت8اج عقلي8ة((والص8ورة ه8ي  ،صياعتها في ذهنه صياغة فني8ة

ومم8ا يؤك8د  ،)1() )فية او ادراكية غابرة ليس8ت بالض8رورة بص8ريةلتجربة عاط

كثيرا ف8ي  )ذكرها(و ) تذكرت(و  )تذكز(ان الشاعر كان يردد كلمة  ،قولنا هذا

والتذكر عادة يرتبط باشياء  يتخيله8ا الانس8ان ف8ي  ذهن8ه وبأفك8ار عالق8ة  ،شعره

ل ان يص8بح يح8او_ وه8و بطبيع8ة غي8ر واقع8ي _ ع8الم الافك8ار ((في ذاكرت8ه و

واقعي88ا بمعانقت88ه للاش88ياء والب88روز م88ن خلاله88ا، لك88ن ه88ذه المعانق88ة ليس88ت فن88اء 

للفك88رة ف88ي الش88يء او مج88رد تح88ول الفك88رة ال88ى الش88يء، أي انتق88الا كلي88ا م88ن 

تظل الفكرة ف8ي ذاته8ا هن8اك ب8لا واقعيته8ا  ،بل على العكس ،اللاواقع الى الواقع

وم88ن هن88ا كان88ت  ،م88ن أش88ياء واقع88هوان ت88راءت لن88ا واقعي88ة م88ن خ88لال ماتع88انق 

دائما غير واقعية وان كانت منتزعة م8ن الواق8ع لان الص8ورة الفني8ة  )الصورة(

تركيبة وجدانية تنتمي ف8ي جوهره8ا ال8ى ع8الم الوج8دان ااكث8ر م8ن انتمائه8ا ال8ى 

   :ويتضح ذلك في قوله )2())عالم الواقع

ت8888888ذكرت بالشـ8888888ـرى أيامه8888888ـا            

  

)3(ب الأم8888888ـر  وأيامن8888888ـا بكثي8888888  
 

  :وقوله  

وت88ذكرت قوله88ا ل88ي ل88دى المي88ل           

  

)4(وكف88888ت دموعه88888ا أن تم888888ورا   
 

وأراد عم8ر م8ن وراء ص88ياعته الفني8ة له8ذه المغ88امرات الفكاه8ة والم88زاح   

وخلق اجواء مرحة مث8ل تل8ك الاج8واء الت8ي يعم8د اليه8ا الش8باب تس8لية وتف8اخرا 

ان يص888ور عواط888ف الم888رأة  وعبث888ا والش888اعر ف888ي خض888م ذل888ك كل888ه ل888م ي888نس

ولعل لاتصاله بهؤلاء النس8اء بحك8م ،المتحضرة في تلك الفترة وقد اجاد في ذلك

ك8ل ذل8ك  ،ورغبته في اح8راز الم8رأة مكان8ة ف8ي المجتم8ع ،كونه شاعرا مرموقا

دفعه لاختراق عالم المرأة وتصوير مشاعرها وأحوالها النفس8ية وك8ل م8ا يط8رأ 

                                           
  .240محي الدين صبحي  :ترجمة ،اوستن ولرين_ رينيه ويليك  :نظرية الأدب )1(
  .127الشعر العربي المعاصر  )2(
  .176شرح الديوان  )3(
  .137ن  .م )4(
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  :فيقول ،عليها من انفعالات عندما تحب

ام88ن س88خط عل88ى ص88ددت عن88ي               

  

وشه88ـدت فب88ـري  ،حمل88ت جن88ازتي  
)1(

  :ويقول 

وقوله8888ا ودم8888وع الع8888ين تس8888بقها                

  

دي88ن ه88ذا القل88ب م88ن  :ف88ي نحره88ا  

)2(عم888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر 
  :ويقول 

مح888ب رم888اه الح888ب اون888ة               :قال88ت

  

وهيجت88ه دواع88ـي الح88ـب إذ ح88ـارا   
)3(

  :أيضا ويقول 

                :تق8888ول اذ ايقن8888ت ان8888ي مفارقه8888ا

  

)4(يا ليتني م8ت قب8ل الي8وم ي8اعمر   
 

)4(
وه888و بتص888ويره لعواط888ف الم888رأة ق888د فس888ح المج888ال امامه888ا لتعب888ر ع888ن  

واشبع حب  ،فكسر طوق التقاليد المحيطة بها ،مشاعرها بحرية ومن دون قيود

  .من المترفين والسراة ذاته الشابة وروحة المرحة ومجالسه المشوقة وصحبه

                                             

                                           
  .136ن  .م )1(
  .118ن  .م )2(
  .122شرح الديوان  )3(
  .123ن .م )4(
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_ 2  _  

ام88ا الش88اعر جمي88ل ال88ذي اخل88ص له88ذه المحبوب88ة الوحي88دة والت88ي كان88ت 

بالنس88بة ل88ه طيف88ا او خي88الا ح88اول ان يمج88دها ويض88في عليه88ا م88ن الص88فات م88ا 

ة الشاعر بهذه يجعلها سامية ويرفعها الى المستوى المثالي، مما يوحي أن علاق

الحبيبة لم تكن علاقة عادية أو عابرة، بل نجد أن العلاقة الت8ي تجمعهم8ا أوس8ع 

  :ومن هنا كانت نظرته اليها نظرة خضوع واستكانة ،واكبر

الا تتق88888888ين الله ف88888888يمن قتلت888888888ه                          

  

)1(فامس88ى ال88يكم خاش88عا يتض88رع   
 

  :وتوجهه اليها توجه الخاضع لمحبوبه  

وان8ى لا س8تبكي  اذا ذك8ر اله8وى            

  

)2(الي88ك وان88ي م88ن ه88واك لاوج88ل   
 

  :وهو يتوسل اليها ويستعطفها لكي ترحمه  

ارحمين88888ي فق88888د بلي88888ت فحس88888بي              

  

)3(ب88بعض ذا ال88داء يابثين88ة حس88بي   
 

  :بل نجد اكثر من ذلك فامرها مطاع  

فمرين8888ي اطع8888ك ف8888ي ك8888ل ام8888ر               

  

)4(ت والله اوج88ه الن88اس عن88دي ان88  
 

فهل هناك حبيبة احتلت المنزلة التي بثينة عند جميل ؟ ويبدو ان الشاعر   

وربما يعود ذل8ك ال8ى وج8ود  ،اراد ان يضفي هالة من القدسية على هذه الحبيبة

والت88ي م88ن الواض88ح ان مج88يء  ،اس88لامية ع88ن الاله88ة المتع88ددة_ ترس88بات قب88ل 

التعي88ين الاص88طلاحي للتثلي88ث ((ذه88ن العرب88ي ف88ـ  الاس88لام ل88م يمحه88ا كلي88ا م88ن

بمعن8ى ان حبيب8ة الع8ذريين  ،الالوهي ال8ذي قاوم8ه الق8ران بش8كل خ8اص ايح8اني

مطلق88ة =(والع88زى  )اله88ة(= ال88لات  :تب88دو وكانه88ا تجس88د التركي88ب الق88ائم عل88ى

، وهذا مما جعل فكر الشاعر يتركز )5() ))الهة القدر والموت= (ومناة  )القدرة

                                           
  .117الديوان  )1(
  .161ن  .م )2(
  .32ن  .م )3(
  .75ن .م )4(
مصطفى  :الطاهر لبيب، ترجمة :)الشعر العذري نموذجا ( سوسيولوجيا الغزل العربي  )5(
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فبالتالي أصبحت هذه الحبيبة تمث8ل الحي8اة  ،ا الحب وهذه الحبيبةيتركز حول هذ

  :والموت

  نفس888888ا _ ه888888داك الله _ ف888888احيي 

  مريضة             

)1(ط88ويلا بك88م تهيامه88ا وعناؤه88ا   
 

  :ويقول  

ي88ابثن ج88ودى وك88افي عاش88قا دنف88ا               

  

)2(واشفي بذلك أسقامي وأوجاعي   
 

  :طلقةواصبحت هي صاحبة القدرة الم  

ابث888ين ان888ك ق888د ملك888ت فاس888جحي                   

  

)3(وخذي بحظك من كريم واصل   
 

  :وذكر هذه الحبيبة هو الشفاء الوحيد للشاعر  

فأن888ت لعين888ي ق888رة ح888ين نلتق888ي                   

  

وذكرك يشفيني اذا أخدرت رجلي   
)4(

  :ويقول 

وقي8ل ش8فاؤها              ،اذا خدرت رجل8ي

  

)5(كنت ان8ت دعائي8ا  ،حبيب دعاء  
 

  :ولهذا لا يذكر لسانه أحدا سواها  

  )6( )ان اللسان بذكرها لموكل(                          

والملاح88ظ هن88ا ان الش88اعر يس88تخدم ألفاظ88اً ودلالات اس88لامية ف88ي علاقت88ه 

  :ويتضح ذلك بشكل أوسع في قوله ،بهذه الحبيبة

ف88888ابكي ف88888ي الص88888لاة  ،اص88888لي

ل888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ذكرها      

)7(ل88ي الوي88ل مم88ا يكت88ب الملك88ان   
 

  

                                           
 

  100مصطفى الحسناوي 
   .21الديوان  )1(
  .122ن  .م )2(
  .178ن  .م )3(
  .172ن  .م )4(
  .221ن  .م )5(
  .98ن  .م )6(
  .200الديوان  )7(
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  :وقوله

وب88ين الص88فا والم88روتين ذك88رتكم        

  

  بمختل88ف م88ن ب88ين س88اع وموج88ف  

وعن88د ط88وافي ق88د ذكرت88ك ذك88رة           

  

بل كادت على الموت  ،هي الموت  

)1(تض8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888عف
هي م8ن  )الطواف_ السعي بين الصفا والمروة _ الصلاة (فهذه الافعال  

كان التي يقوم بها المؤمن ليتقرب الى الله ويكسب رضاه لكنن8ا نج8د ان اهم الار

الشاعر يوظف هذه المعاني الاسلامية في شعره كافعال تذكره بالحبيبة وليس8ت 

وهنا تظهر حال8ة التن8اقص  ،واجبا دينيا عليه الاقتناع به واداءه على اكمل وجه

ف88اهيم قب88ل الاس88لامية الت88ي ك88ان يعيش88ها الش88اعر م88رة اخ88رى ف88ي ت88ردده ب88ين الم

  :ويظهر احساسه بالتناقص في قوله ،والمفاهيم الاسلامية

  )2( )لي الويل مما يكتب الملكان(                         

ه88و وح88ده ال88ذي ينبغ88ي ان يت88دخل  )م88لاك الكت88ف الايس88ر(اذا ك88ان ((ف88ـ  

ث8اني ف8ان جم8يلا يجع8ل ال ،في مثل هذا الموقف لتس8جيل ال8ذنب ،بالنسبة للمؤمن

) )لكي يسجل ما لاندريه من الحس8نات) ملاك الكتف الأيمن(أي  ،بدوره يتدخل
)3(.  

بعيدا في تفسيره له8ذا الح8ب  )الجواري(ومن هنا نرى الى أي مدى كان 

ظاهرة اسلامية كان الدين الجديد والنظام الاجتماعي الذي ج8اء ب8ه ((الذي عده 

، ولق8د قيل8ت أبي8ات )4() )لصورةالاثر الاول في خلقها وفي اخراجها على هذه ا

توض8ح حال8ة التن8اقض  )مجن8ون ليل8ى(أبيات مشابهة لأبي8ات جمي8ل عل8ى لس8ان 

   :فنراء يقول :ذاتها

ذكرت888ك والحج888يج له888م ض888جيج        

  

  بمكـ88888ـة والقل88888وب له88888ا وجي88888ب  

  

                                           
  ،130ن .م )1(
  .200ن  .م )2(
  .102سوسيولوجيا الغزل العربي  )3(
  .57الحب العذري  )4(
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فقل8888ت ونح8888ن ف8888ي بل8888د ح8888ـرام          

  

  ب888888888ـه b أخلص888888888ـت القل888888888ـوب  

أت8888وب إلي8888ك ي8888ا رحم8888ـن مم8888ا         

  

  عمل8888ت فق8888د تظ8888اهرت ال8888ذنوب  

  فأم8888ا م8888ن ه8888وى ليل8888ى وتزك8888ى  

            

  )1(زيارته888888ـا فإن888888ـي لا أت888888ـوب   

  :وقوله  

أران88ي اذا ص88ليت يمم88ت نحوه88ا        

  

  بوجهي وان كان المص8لي ورائي8ـا  

وم8888آبي إش8888راك ولك8888ـن حب8888ـها           

  

وعظ88888م الج88888وى أعي88888ا الطبي88888ب   

)2(الم88888888888888888888888888888888888888888888888888888888داويا 
 

ا ان ه8ذه الحال8ة كان8ت عام8ة عن8د ه8ذه الطائف8ة م8ن الش8عراء فثبت لدين   

فالألفاظ والدلالات الإسلامية في هذا الشعر ربما لأتدل على  ،وليس جميلا فقط

  .توجه ديني للشاعر

ب8ل وج8وده  ،ومن هنا فق8د أص8بح ح8ب بثين8ة ه8و ك8ون الش8اعر الحقيق8ي 

ولتجدي8د  ،رمز للخل8ق((فهذا الحب بالنسبة له  ،الضائع الذي يحاول ان يستعيده

وه88و يص88ور لن88ا اتص88اله ببثين88ة عل88ى ان88ه ن88وع م88ن الاتص88ال بالطاق88ة _ الحي88اة 

فالح88ب عن88ده ه88و  ،الكوني88ة او ن88وع م88ن اتص88ال طرف88ي الخل88ق الانث88ى وال88ذكر

وفي888ه يش888عر بوج888وده يتف888تح  ،ففي888ه يس888تعيد نفس888ه الض888ائعة ،الوج888ود الكام888ل

ب88ة ه88و الحل88م الوحي88د ال88ذي بق88ي اذن الح88ب ال88ذي تمثل88ه ه88ذه الحبي ،)3())ويكتم88ل

ذل8ك ان ه8ذه  ،لهذا حاول بك8ل الط8رق الوص8ول الي8ه ومحاول8ة تحقيق8ه ،للشاعر

الم88رأة ه88ي الدلال88ة الوحي88دة عل88ى الحي88اة ف88ي وج88ود الش88اعر الس88اكن وتحقي88ق 

ول8ذا ع8د حبه8ا جه8ادا  ،فان8ا موج8ود ،ان8ا اح8ب :كينونته وكأن لس8ان حال8ة يق8ول

  :بيله استشهادايضحي فيه بحياته ويموت في س

جاه888د ياجمي888ل بغ888زوة                 :يقول888ون

  

)4(واي جه888888اد غي888888رهن اري888888د   
 

                                             
  .64عبد الستار احمد فراج  :تحقيق وشرح :ديوان مجنون ليلى )1(
  .294ن  .م )2(
  .253الثابت والمتحول  )3(
  .67الديوان  )4(
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  :ويقول

لك8888888ل لق8888888اء نلتقي8888888ه بشاش8888888ة                       

  

)1(وك88888ل قتي88888ل عن88888دهن ش88888هيدا   
 

ع8ن رفض8ه الخ8روج _ بشكل غير مباشر _ وربما أراد الشاعر التلميح   

ان8دفاع المس8لمين ال8ى الجه8اد والفت8وح ((ت للجهاد ف8ي تل8ك الفت8رة الت8ي عاص8ر

والمرابط88ة ف88ي الثغ88ور واستبس88الهم ف88ي الح88روب إيمان88ا بالمب88ادئ الت88ي ك88انوا 

  .)2() )يحملونها واستهانة بالموت في سبيلها

ولم8ا  ،ويبدو ان الشاعر لم يأب8ه ل8ذلك كل8ه فق8د ك8ان منش8غلا بنفس8ه وحب8ه

ذل8ك الح8ب ال8ذي ،ش8اعر الحقيقيكان الحب الذي تمثله هذه الحبيب8ة ه8و جه8اد ال

ك88ان لاب88د ان تبل88غ ه88ذه الحبيب88ة درج88ة م88ن الس88مو والمثالي88ة  ،س88يحقق في88ه ذات88ه

وفضلا عن ذل8ك راين8اه ينعته8ا بص8فات تبرزه8ا  ،تجعلها تختلف عن كل النساء

  :كامرأة منعمة مرفهة ومصونة غير مبتذلة ليزيد من سموها فيقول في ذلك

غرائ888ر ل888م يلق888ين ب888ؤس معيش888ة   

  

  )3(يج8888ن به8888ن الن8888اظر المتن8888وق   

  :وهي ناعمة البشرة لشدة ترفها  

من الخف8رات الب8يض خ8ود كأنه8ا            

  

إذا مامش88888ت ش88888برا م88888ن الأرض   

منعم888ة ل888و ي888درج ال888ـذر بينه888ـا               تن8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888زح

  

وب8ين حواش88ي ث8ـوبها ظ88ـل يج88رح   
)4(

 
  

                                           
  .64ن  .م )1(
  .86 – 85كامل مصطفى الشبيبي  :الحب العذري )2(
  .147الديوان  )3(
  .45ن  .م )4(



l                          j 

 48 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  :ويقول

              أن88اة عل88ى ني88رين أضح88ـى ل88داتها

  

)1(بلين ب8لاء ال8ريط وهـ8ـي ج8ـديد   
 

)1(
  :ويقول 

يكاد فضيض الماء يخدش جل8دها             

  

اذا اغتسلت بالم8اء م8ن رق8ة الجل8د   
)2(

  :ويشبه رائحتها برائحة المسك 

وبالمس88888ك تأتي888888ك الجن888888وب اذا 

ج888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رت             

)3(ل88ك الخي88ر أم ري88ا بثين88ة ت88نفح ؟  
 

لمسك الاحم ثيابها                 ويقول تارج با  

  

)4(اذا عرفت فيها وبالعنبر ال8ورد   
 

)4(
  :ويقول ايضا 

ك88ان فتي88ت المس88ك خ88الط نش88رها                

  

)5(تغ8888ل ب8888ه اردانه8888ا والمراف8888ق   
 

ويبل88غ ت88رف ه88ذه الم88رأة ان تطل88ب م88ن ص88احباتها اتق88اء ح88رارة الش88مس   

  :باثواب من حرير

نف                  وقال888ت لات888راب له888ا لا زع888ا

  

  قص888ار ولاك888س الثناي888ا ولا ثغ888ل  

اذا حمي88ت ش88مس النه88ار اتقينه88ا                   

  

باكس88ية ال88ديباج والخ88زذى الخم88ل   
)6(

والملاحظ من خلال الاوصاف التي نعت بها جميل حبيبته انه ح8اول ان  

ر اض8طراب وهن8ا يظه8 ،يجمع في وصفها بين المرأة المثالي8ة والم8رأة الواقعي8ة

جمي888ل ف888ي محاولت888ه لتص888وير الحبيب888ة الت888ي جم888ع له888ا م888ن الص888فات المثالي888ة 

ذل8ك انه8ا  ،وحتى هذه المرأة الواقعية كان وصالها بعيدا عن الشاعر ،والواقعية

   :محمية بحراسة شديدة

                                           
  .69م ز ن  )1(
  .76ن  .م )2(
  .45ن  .م )3(
  .75ن  .م )4(
  .142الديوان  )5(
  .176ن .م )6(
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ياليتن8888ا والمن8888ى ليس8888ت مقرب8888ة                

  

)1(انا لقيناك والاحراس قد رق8دوا   
 

)1(
افض888ل (د م888ن وراء ذل888ك كل888ه ان يب888رز ه888ذه الحبيب888ة ك888ـ والش888اعر ارا 

 .ليبين من خلال ذلك ان الوجود الذي يسعى اليه اقرب الى الكمال ،)المخلوقات

مج8رد طي8ف ي8زور _ اكث8ر الاحي8ان _ لكننا لاحظنا ان هذه الحبيب8ة كان8ت ف8ي 

   :كقوله ،الشاعر او صورة خيالية مرتبطة اشد الارتباط بشعوره

ثن طي888ف تاوب888ا        امن888ك س888رى ي888اب

  

ه88دوءا فه88اج القل88ب ش88وقا وانص88با   
)2(

  :ويقول 

أل8888م خي8888الُّ م8888ن بثين8888ة ط8888ارق           

  

)3(على الناي مشتـاق الـى وسائق   
 

)3(
ل8يس ش8يئا يض8اف ال8ى الص8ور (( :)ه8ويلي(ذلك لان الشعور كما يصفه  

 ،ال8ذاكرةوانما الشعور هو الصورة أي انها ه8ي الش8عور المس8تقر ف8ي  ،الحسية

وعندما تخرج هذه المشاعر  ،الذي يرتبط في سرية بمشاعر اخرى ويعدل منها

ال888ى الض888وء وتبح888ث ع888ن الجس888م فإنه888ا تأخ888ذ مظه888ر الص888ور ف888ي الش888عر او 

  )4() )...الرسم

وكثي8را  ،وحتى مواقف الحب التي ت8رد عن8ده كان8ت عب8ارة ع8ن ذكري8ات

  :قولهومشتقاتها بارزة في شعره مثل  )تذكرت(مانرى كلمة 

وم888ا ذكرت888ك ال888نفس ي888ابثن م888رة               

  

)5(من الدهر الاكادت النفس تتلف   
 

)5(
 

  

                                           
  .59ن .م )1(
  .36ن  .م )2(
  .142ن  .م )3(
  .135الشعر العربي المعاصر  )4(
  .132الديوان  )5(
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  :ويقول

وذك888رت عص888را يابثين888ة ش888اقني              

  

)1(وذكرتُ شرخ شبابي  ،اذ فاتني  
 

)1(
  :ويقول ايضا 

ت888ذكر انس888ا م888ن بثين888ة ذا القل888ب               

  

وبثين88ة ذكراه88ا ل88ذي ش88جن نص88بُ   
)2(

وبذلك تتضح لنا تجرب8ة الش8اعر العاطفي8ة الت8ي ه8ي عب8ارة ع8ن ص8ياغة  

  .وأكثرها من صنع مخيلته الشعرية ،فنية استمدت بعض أطرافها من واقعة

واراده8ا واقعي8ة ليحق8ق م88ن  ،وهك8ذا نص8ل ال8ى ان الم8رأة عن8دهم واقعي8ة

 ولتك8ون وس8يلته لتحدي8ه المجتم8ع ث8م ان ،خلالها الحياة الأفض8ل الت8ي س8عى له8ا

الشاعر كان يعيش في الحاضر على العكس من جمي8ل ال8ذي لج8ا ال8ى الماض8ي 

يس88تمد من88ه وج88وده بعلاقت88ه ببثين88ة المث88ال والخي88ال والطي88ف الت88ي جس88د حبه88ا 

 ،فهي وسيلته لتحقيق وج8وده ل8ذلك جعله8ا س8امية بأبعاده8ا ع8ن الواق8ع ،والموت

لجنس8ين في8ه وعلى الرغم م8ن ان مجتمع8ه الب8دوي كان8ت حري8ة الاخ8تلاط ب8ين ا

 ،عل8ى النق8يض م8ن مجتم8ع عم8ر الحج8ازي ال8ذي ك8ان مجتمع8ا انفص8اليا ،قائمة

لكننا وجدناه يفضل الصورة الخيالية والمثالية على الصورة الواقعية وهذا دليل 

في  ،على ان الشاعر كان يرفض الواقع ويعيش بين الماضي وبين الذي سياتي

فهما قد قصدا الى الفن ليس  وفضلا عن ذلك ،حين ان عمر كان يعيش حاضره

فحولا المواقف الخيالية ال8ى ص8ياغة فني8ة بديع8ة جعلته8ا اق8رب ال8ى الواق8ع  ،الا

  .منها الى الخيال

�Wא
�D�د�2وא
�Cس���א�� �
فتب8رز عن8د  ،تتضح لنا السعادة واليأس في الحب  عند الش8اعرين كليهم8ا

 ،فرح8ه بالح8ب ،عمر م8ن خ8لال ش8عر، حي8ث يش8عرنا بم8دى اقبال8ه عل8ى الحي8اة

ي8رَ الحي8اة الاله8وا اوس8بيلا  .. ول8م  ،فلم يكن قلبه جريحا ولم تكن نفسه كئيب8ة((

                                           
  .32ن  .م )1(
  .26ن  .م )2(
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 –المنيع8ة  –وسعادته تكمن في تحقيق اللقاء بينه وب8ين الم8رأة  ،)1() )الى اللهو

التي يغامر من اجلها فوصوله اليه8ا دلي8ل عل8ى اختراق8ه ك8ل التقالي8د وتحدي8ه  –

يف88ز منه88ا الا  بالقلي88ل ولك88ن وص88وله دللي88ل عل88ى حت88ى وان ل88م  ،لك88ل الع88ادات

  :انتصاره

                  ،ذك888888ر القل888888ب ذك888888رة أم زي888888د

  

ك8888888ـاب   8888888هب الرِّ   والمطاي8888888ا بالسَّ

فاس88888تجنّ الف88888ؤاد ش88888وقاً وه88888اج                  

  

  الش8888وقُ حزن8888ا لقلب8888ك المط8888راب  

هجرت888888888ه وقربت888888888ـه بوعـ888888888ـدٍ                          

  

  رت8888888ـي واجتناب8888888ـيوتج8888888نّ لهج  

ولق8888د اخ8888رج الاوان8888س ك8888الحو    

                 

  )2(بعي8888د الك8888رى امـ8888ـام القب8888اب   

ث888888م اله888888و بنس888888وة خفـ888888ـرات          

              

  ب888888888دن الخل888888888ـق ردح ات888888888ـراب  

  ب888ت ف888ي نعم888ه وبات888ت وس888ادى   

              

  ثن888888ي ك888888فٍّ حديث888888ـة بخض888888اب  

ث888م قمن888ا لم888ا تجل888ى لن888ا الص888بح    

                

  )3(نعف88888888ـى اثارن88888888ـا بالت88888888ـراب   

  
وكي88ف لايك88ون س88عيدا وق88د اتخ88ذ م88ن اللي88الي غط88اء وس88ترا لتحقي88ق   

فكان يختار دائما الأوقات التي تتصف بالهدوء والسكون عل8ى غفل8ة  ،مغامراته

فالليل بم8ا في8ه م8ن س8تر وظ8لام مكن8ه م8ن تحقي8ق مارب8ه  ،من الرقباء والحراس

ولع88ل ف88ي ايث88اره اللي88ل جانب88ا اخ88ر  ،ي88ق ذل88ك نه88ارالان88ه يص88عب تحق ،وغايات88ه

 ،يتحدى به التقاليد في غفلة م8ن قوانينه8ا وقيوده8ا الت8ي تفرض8ها عل8ى المجتم8ع

وعالمه الذي يش8عر في8ه بالحري8ة ذل8ك ان8ه الوق8ت ال8ذي والظلام كان متنفسة الوحيد 

 فكي88ف لايتخ88ذه ،يتح88رك في88ه الم88رء ب88دون خ88وف م88ن مراقب88ة اح88د ولخف88اء شخص88يته

  :عالمه وهو يجعله يبيت في سعادة

                                           
  .311/ 1حديث الاربعاء  )1(
  .ء وهي السمراء الى الحمرةجمع حوا :الحو )2(
  .383 – 382شرح ديوان عمر  )3(
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فيال88888ك ل88888يلا ب88888ت في88888ه موس88888داً              

  

)1(اذا شئت بعد النوم اكرم معصم   
 

  
  

                                           
   .202شرح ديوان عمر  )1(
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  :ويجعله يبيت في نعمه ايضا

وب888ات وس888ادى              ،ب888ت ف888ي نعم888ه

  

)1(معص888ما ب888ين دمل888ـج وس888ـوار   
 

  :ويقول  

فتقض8888888ت ليلت8888888ي ف8888888ي نعم8888888ه                  

  

)2(ثمه888888ا غي888888ر حص888888ر م88888رّة ال  
 

  
فاللقاء بهذه المرأة والمبيت عندها لايسعدان الشاعر فقط بل ويشعر انه   

وكيف لايفخ8ر وه8و المغ8امر ال8ذي لا ترهب8ه المخ8اطر والعص8اب  ،يفخر بنفسه

فلا مس8جد ح8رام ي8رده ولاحرم8ة ح8ج ولا خش8ية م8ن  ،ولا يقف بجرأته عند حد

ب8ل ان النس8اء اللات8ي يلق8اهن ايض8ا  وليس عمر الفرح وح8ده به8ذا اللق8اء ،خليفة

  :سعيدات وفرحات مثله ويتمنين ان يكون ليلهن هذا أشهرا

الا ليتن88888888888ا         :س88888888888مون يقل88888888888ن

  

)3(ن888888رى ليلن8888888ا دائم888888ا اش8888888هرا  
 

كان8ت تم8ر عل8ى جمي8ل كلحظ8ات  ،وهذه السعادة الت8ي كان8ت تغم8ر عم8ر  

الش8اعر م8ن خ8لال الس8عادة الت8ي ع8اودت ((قليلة بل كومضات لايفتا ينعم بها فـ

الا ت8دوم  ،انطلاق8ا م8ن المب8دا ،وكان مقدرا له8ا ،التذكر كانت دوما عابرة للغاية

فالسعادة التي كان يشعر به8ا  ،)4())وليس في الامر بالذات مجال للتوهم ،طويلا

ذل88ك انه8ا قائم8ة عل8ى ال88ذكريات  ،به8ا جمي8ل كان8ت س88عادة مؤقت8ة ومؤجل8ة دوم8ا

تل8ك الام8اني ف8ي لق8اء  ،ق ف8ي ي8وم م8ن الاي8اموعلى الاماني التي يطمح ان تتحق

  :يلتقيه مع بثينة

ألا لي88888ت اي88888ام الص88888فاء جدي88888د       

  

)5(وده8888را ت8888ولى ي8888ا بث8888ين يع8888ود  
 

  
     

                                           
  .135ن  .م  )1(
  .149ن .م  )2(
  .174ن  .م  )3(
  .1/99الغزل عند العرب   )4(
  .61ديوان جميل   )5(
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  :ويقول

تمني8888ت م8888ن حب8888ي بثين8888ة انن8888ا          

  

عل888ى رم888ث ف888ي البح888ر ل888يس لن888ا   

)1(وف8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
  :ويقول 

انه88888ا      -ولاتغن88888ي ال88888ودادة-وددت

  

)2(يا وانى نصيبها نصيبي من الدن  
 

)2(
 

او فص88ل م88ن الفص88ول  ،وهك88ذا ف88ان الش88اعر م88ن اج88ل بض88عة اي88ام(( 

م88ن س88عادة وهمي88ة قابل88ة للتن88افس دوم88ا ق88د ع88رض اذا  ،الاربع88ة عل88ى الاكث88ر

وهن88ا  ،وع88رض نفس88ه لاص88ابات ال88ذكرى المتج88ددة ،للاض88طراب س88كينة ايام88ه

يمكن8ه ان يق8دمها الت8ي ) العذري8ة(تكمن في نظرن8ا التض8حية الاكث8ر نص8يبا م8ن 

  .)3()) لمحبوبته

وفي غفل8ة م8ن  ،وفضلا عن ذلك فهو يؤثر الليل ليحقق اللقاء الذي يتمناه

  .الحراس

ياليتن8888ا والمن8888ى ليس8888ت مقرب8888ة                

  

)4(انا لقيناك والاحراس قد رقدوا    
 

)4(
حتى وان _ ويبدو ان هذا الليل قد حقق له من لقاء الحبيبة ما كان يتمناه  

  :ولهذا باتت ذكرياته عن هذه الليالي تشعره بالسعادة كقوله ،_ان شعرا ك

مازل88تُ ابغ88ي الح88ي اتب88ـع فله88ـم               

  

  حت888ى دفع888ت ال888ى ربيب888ه ه888ودج  

ف88888دنوت مختفي88888ا الـ88888ـم ببيتهـ88888ـا                    

  

  حت888ى ولج888ت ال888ى خف888ي الم888ولج  

وعيش اخي ونعمة وال8ذي              :قالت  

  

  ن88888بهن الح88888ي ان ل88888م تخ88888ـرجلا  

  فخرج8ت  خ8وف يمينه8ا فتبس88مت  

               

فعلم88888ت ان يمينه88888ا ل88888م تخ88888رج    

فتناول888ت راس888ي لتعـ888ـرف مس888ه      

             

  بمخض888ب الاط888راف غي888ر مش888نج  

  
                                           

  .93ديوان جميل  )1(
  .31ن  .م )2(
  .1/99الغزل عند العرب  )3(
  .59ديوان جميل  )4(
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فلثم8888ت فاه8888ا اخ8888ـذا بقرونهـ8888ـا  

               

شرب النزي8ف بب8رد م8اء الحش8رج    
س88ت دائم88ة ب88ل كثي88را م88ا تتخله88ا الالام والاح88زان ولك88ن ه88ذه الس88عادة لي  )1(

فعم88ر المغ88امر الش88جاع لايفل88ت م88ن  ،والش88عور بالي88اس عن88د ك88ل م88ن الش88اعرين

حب  ،ولا امل منه ،بوصفه مرضا ادواء له((لحظات الياس مركزا على الحب 

  :فيقول واصفا الحب بانه قضاء وقدر لاحيلة له في رده )2() )صنعه القدر

د ابلغن88888ي      م88888ا ان88888ا والح88888ب ق88888

  

)3(ك88888ان ه88888ذا بقض88888ـاء وق88888ـدر    
 

  :ويقول  

ق88د لم88تُ قلب88ي واعي88اني بواح88دة         

  

لا تلمن88ي وادف88ع الق88درا   :فق88ال ل88ي  
)4(

  :بين الامل والخيبة ،والشاعر كان يتقلب في بعض شعره بين الياس والرجاء 

يا ليتني متّ اذ ل8م ال8ق م8ن كلف8ي             

  

)5(ا وش88اني نحوه88ا النظ88ر  مفرح88  
 

بل تتعداها  ،ولعل خيبته في حبه لم تقف عند حدود التجربة العاطفية فقط  

فص8وره المتك8ررة ع8ن  ،ال8ى خيب8ة الام8ل ف8ي الحي8اة ،الى ما هو اوس8ع واش8مل

  :يأسه تعبر عن موقفه من الحياة ومن واقعة الذي يعيش فيه

فواكب88دي م88ن خش88ية الب88ين بع88دما               

  

  رج888وت ن888والا م888ن عثيم888ة ينغ888ع  

فق88888د تركتن88888ي م88888ا أل88888ذ لخل88888ةٍ                          

  

)6(ونفس88ي نجوه88ا تتطل88ع   ،ح88ديثا  
 

 ،وله88ذا وج88دناه كثي88را م88ا يش88كو رحي88ل الحبيب88ة وابتعاده88ا ولوع88ة فراقه88ا  

  :وكثيرا ما ترد ألفاظ الغربة والفراق في شعره

ان الخليط الذي تهوى قد ائتمروا    

  

  ب8البين  ث8م اج88دوا الب8ين فابتكـ88ـروا  

  
                                           

  .42- 41 :ن .م )1(
   .3/256ابراهيم الكيلاني  :ترجمة ،بلاشير :تاريخ الادب العربي )2(
  .148شرح ديوان عمر   )3(
  .152ن  .م )4(
  .114ن  .م )5(
  .186ن  .م )6(
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بانت بهم غربة عن دالرنل ق8ذف          

  

  فيه88ا م88زار لمح88زون به88ـم عس88ـر  

وكن8ت اكمي88ت خوف8ا م88ن فراقه88ـم             

  

  فأصبحوا بالذي اكميت ق8د جه8روا  

فقل88ت  ،ق88د ارس88لوا ك88ي يحي88وني  

         :لهم

كيف السلام وقد ع8دى ب8ه الق8در ؟   
وفراق هذه الحبيبة هو في معناه الاوسع فراق الحياة الماض8ية الت8ي ك8ان   )1(

ومن اجل ذل8ك كثي8را م8ا وص8ف  ،ينعم بها الشاعر وقلقة من الحياة المقبلة عليه

بالغ88در وع88دم الوف88اء اذ لا تبق88ى عل88ى حال88ة واح88دة تجع88ل الش88اعر معه88ا ه88ذه الم88رأة 

الش8اعر ولكنه8ا لاتف8ي بوعوده8ا الا  فتع8د ،بل تتلاعب بضعفها وقوتها،يحسن بالامان

  :قليلا

كن888ا كمث888ل الخم888ر ك888ان مزاجه888ا                  

  

  ولا تك8888888ديرُ  ،لا رن8888888ق ،بالم8888888اء  

فلئن تغير م8ا عه8دت و اص8بحت                  

  

  ص88888دفت ف88888لا ب88888ذل ولا ميس88888ور   

لا ت8888امنن ال8888دهر انثـ8888ـى بع8888دها                   

  

  ان88888ي لام88888ن غ88888در ه88888نّ نذي88888ـر  

  بع888د ال888ذي اعطت888ك م888ن ايم888ـانها   

                 

  م8888ا لا يطي8888ق م8888ن العه8888ود ثبي8888ر  

ف8888اذا وذل8888ك ك8888ان ظ8888ل س8888حابة      

                  

  )2(نفحت به في المعصرات دبور   
والم88رأة بوص88فها رم88ز الحي88اة من88ذ الق88دم فغ88درها دلي88ل عل88ى غ88در الحي88اة   )2(

ص8ور الارت8واء م8ن ه8ذا الح8ب ف ،وان كان قد فاز منها ببعض الل8ذات ،للشاعر

  :تتضح عنده

  واشقى بعذب بارد الريق واض8حٍ 

                

88888م      )3(لذي88888ذ الثناي88888ا طي88888ب المتنسَّ

  
  

                                           
  .119 – 118ن  .م )1(
  .131-  130شرح ديوان عمر  )2(
   . 203ن  .م )3(
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  :ويقول

ل888888و س888888قي الام888888وات ريقته888888ا       

                 

  )1(بع888د ك888اس الم888وت لانتش888روا   

يأس88ه  الا ان ه88ذه الل88ذات تغ88دو قليل88ة لم88ا ك88ان يطم88ح الي88ه الش88اعر ولع88ل  

يتض8ح ف8ي جانب8ه الاخ8ر م88ن خ8لال الش8يب ف8ي راس88ه بينم8ا ي8رى الم8رأة امام88ه 

  :نضرة مشرقة في مقتبل العمر

ة الش8888باب م8888ن    غ8888راء ف8888ي غ8888ُرَّ

                

  )2(الح888ور الل888واتي يزينه888ا خف888ر   

 ،قيم8ة بق8در الحس8رة الت8ي ت8وحي به8ا ال8ى الش8اعر ،فالشخصية المحبوب8ة  

فتش8عره ب8ان الش8باب ق8د ول8ى عن88ه .)3(فص8ول حيات88ه ولكونه8ا ج8زءا م8ن اجم8ل 

  :وحل الشيب

امس ش8بابك عن8ا الغ8ضَّ ق8د ح8لا               

  

ولاح ف88888ي ال88888راس ش88888يب ح88888ل   

ان الش888باب ال888ذي كن888ا ن888زن ب888ـه                  فاش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888تعلا

  

)4(ولى ولم نقض من لذات8ـه ام8ـلا   
 

)4(
ولى الشباب حمي8داً غي8ر مرتج8ع                

  

  اس8تبدل ال88راس من88ي ش88ر ماب88ـدلاو  

ش888يبُّ تف888رع ابك888اني مواضح888ـه      

              

  اضحى وحال سواد الراس فانتقلا   

  لي88ت الش88باب بن88ا حل88ت رواحل88ـه   

                

  واص88بح الش88يب عن88ا الي88وم منتق88ـلا  

اودى الش8888باب وامس8888ى الم8888وت   

  يخلفه            

  )5(لا مرحبا بمحل الشيب اذ نزلا   
)5(  

  

  

  

                                           
   .159ن  .م )1(
   .143ن  .م )2(
   .1/58الغزل عند العرب  )3(
   .نتهم به :نزن به )4(
  . 362 -  361شرح ديوان عمر  )5(
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ان الحبيب لم يشاهد المحبوب8ة  ،في الظاهر ،يفترض موضوع الشيب((و

س8واء ع8ن ض8لال او ح8ب او  ،وبما انه ل8م ي8درك تص8رم الأي8ام ،منذ زمن بعيد

وهنا يستلزم خط8ؤه زمن8ا ط8ويلا حت8ى _ بدافع نزوات الذكرى فهو لن يفقه ابدا

ففي نظ8ر ،ماث8لانه يستحيل على حبه الذي بعث فج8أة ان يقاب8ل بح8ب م_ يتبدد 

ان ل88يس ف88ي الامك88ان الش88عور بح88ب ص88ادق نح88و عج88وز _ الش88اعر العرب88ي 

  .)1() )مخدوع

وم88ن هن88ا فالش88يب يش88عره بم88رور ال88زمن وتق88دم العم88ر وانته88اء مرحل88ة 

فحل8ول الش8يب معن8اه  ،الشباب والتحسر عليها والتوقف عن اللذات والمغامرات

 ،تهاء الامل واقتراب الموتوذهاب الحب يعني حلول الياس وان ،مغادرة الحب

  .لهذا حاول الشاعر رفض هذا الشيب وتمني عودة الشباب

نجدده ق8د راف8ق جمي8ل  ،ولعل هذا الياس الذي ظهر في بعض شعر عمر

_ في اغلب شعره بل في كل8ه الا قل8يلا من8ه كان8ت لحظ8ات الس8عادة تم8ر خطف8ا 

بع8دم تحق8ق نقط8ة فس8بب ل8ه ه8ذا الي8اس ايح8اءا _ كما بينا في الص8فات الس8ابقة 

ال8ى غي8ر ((فهو في حبه كالتائه او المسحور لان8ه يتطل8ع  ،تلاق بينه وبين بثينه

وانتظ88ار يفن88ي الاعم88ار  ،وترق88ب دائ88م لغي88ر مامرتق88ب محق88ق ،متطل88ع قري88ب

وصراع مع ال8دهر يه8زا م8ن ه8ؤلاء  ،ويتمثل ولايتجسد ،وطيف يتجلى ولايحل

  :وذلك واضح في قوله )2())ميظنون انهم يبلونه فاذا هو يبليه ،المحبين

فاف88ذيت عيش88ي بانتظ88اري نواله88ا                   

  

)3(وأبلت ب8ذاك ال8دهر وه8و جدي8د   
 

 ،ويع8رف مس8بقا ان8ه ل8ن يتحق8ق ،فعاش على ام8ل بوع8د م8ن ه8ذه الحبيب8ة  

ولكنه في الوقت نفسه لايستطيع ان يرج8ع ع8ن ه8ذا الح8ب وع8ن انتظ8ار الام8ل 

ن88ه ح88ب يخض88ع لق88درة اكب88ر من88ه فه88و ق88در محت88رم المرج88و وذريعت88ه ف88ي ذل88ك ا

  :وقضاء من الله

                                           
  . 1/58الغزل عند العرب  )1(
  . 315تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام  )2(
  . 63ديوان جميل  )3(
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فيه88ا قض88ى الله م88اترى               :فقل88ت ل88ه

  

وهل فيما قض8ى الله م8ن ردِّ  ،على  
)1(

  :بل ان هذا القدر سابق لكليهما 

تعل88ق روح88ي روحه88ا قب88ل خلقن88ا             

  

وفي االمهد  ،ومن بعد ما كنا نطاقا  
)2(

ش88اعر ان يج88د مس88وغا اخ88ر لياس88ه وتعاس88ته وس88تكون الحبيب88ة ويح88اول ال 

 ،تلك الحبيبة التي يعد وصالها بالنسبة له استمرارا ف8ي الحي8اة ،ذريعته الاخرى

وهي قد بعدت وحي8ل دونه8ا فم8ا  ،تبخل عليه بالوصل وتؤيسه من النيل((لكنها 

  :)3())بقي فيها مطمع

وق88د اياس88ت م88ن نيله88ا وتجهم88ت       

  

)4(ان لم يق8در الني8ل امث8ل وللياس   
 

)4(
ذل8ك البخ8ل ال8ذي عل8ى  ،ولقد كثرت اشارة الشاعر الى بخل ه8ذه الحبيب8ة 

  :الرغم من اقترانه بالياس الا انه يدفعه الى الصبر عليها وانتظار عطائها

ويقل8888888ن ان8888888ك ي8888888ابثين بخيل8888888ة               

  

)5(نفسي فداؤك م8ن ض8نين باخ8ل   
 

)5(
  :ويقول 

ل88ذي اله88وى      الا ان88ه ليس88ت تج88ود 

  

)6(بل البخ8ل منه8ا ش8يمة وخلائ8ق   
 

  :ويقول  

والا فس88888لها ن88888ائلا قب88888ل بينه88888ا            

  

)7(وابخل بها مس8ئولة ح8ين تس8ال   
 

)7(
 

  

                                           
  . 74ديوان جميل  )1(
  . 77ن  .م )2(
  . 80الحب العذري  )3(
  . 159ديوان جميل  )4(
  . 180ن  .م )5(
  . 143ن 143ن  .م )6(
  . 160ن .م )7(
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  :ويقول

والا فس88888لها ن88888ائلا قب88888ل بينه88888ا             

  

وابخ888ل به888ا مس888ئولة ح888ين تس888ال    

  :ويقول ايضا  

ان888ى الي888ك بم888ا وع888دت لناظ888ـر     

  

  ظ888ر الفقي888ر إل888ى الغن888ي المكث888رن  

يع88د ال88ديون ول88يس ينج88ز موع88دا      

  

)1(ه88ذا الغ88ريم لن88ا ول88يس بمعس88ر  
 

فهو لا يقطع الام8ل م8ن ج8ود ه8ذه الحبيب8ة ويح8اول ان يج8د الع8ذر لنفس8ه   

  :دائما

  :فيقول

فم888ا ذك888رت الخ888لان الا ذكرته888ا    

  

س88وف تج88ود  :ولا البخ88ل الا قل88ت  
)2(

  :ويقول 

الص8فاء هويته8ا      ولست على ب8ذل

  

)3(ولكن سبتني بالدلال مع البخ8ل   
 

)3(
ويبدو ان ه8ذه الإش8ارات الت8ي ي8ذكرها الش8اعر يمك8ن ان تعب8ر م8ن وج8ه  

اخر عن دلالات ابعد واعم8ق م8ن التجرب8ة العاطفي8ة وح8دها ب8ل ه8ي تعب8ر ع8ن 

ول8ذا وج8دنا ص8ور الظم8أ والعط8ش والرغب8ة ف8ي  ،موقف من الجود بشكل كل8ي

ردد كثيرا عند جميل ولع8ل س8بب ذل8ك يع8ود ال8ى البيئ8ة الص8حراوية الارتواء تت

تلك البيئة الت8ي يع8اني فيه8ا الانس8ان م8ن الظم8ا  ،الممتدة التي كان يسكنها جميل

والم8اء ه8و الاص8ل ف8ي الحي8اة والاس8اس ف8ي خص8وبتها  ،فحياته مرتبطة بالم8اء

سماء ماء فيحي وينزل من ال(: (وفي ماينمو فيها من نبات وجاء في قوله تعالى

وجعلن88ا م88ن الم88اء ك88ل ش88يء (( :وقول88ه ع88ز وج88ل )4() )ب88ه الارض بع88د موته88ا

                                           
  . 109ديوان  جميل  )1(
  . 63ن  .م )2(
  . 177ن  .م )3(
  . 24الاية  ،سورة الروم )4(
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وهكذا فقد ارت8بط وج8ود الحبيب8ة ف8ي حي8اة الش8اعر بوج8ود الم8اء ف8ي . )1() )حي

  :بيئته الصحراوية فعد ريقها الماء العذب الذي يسعى لسد ظماه بالارتواء منه

ال888م تعلم888ي ياعذب888ة الم888اء انن888ـي         

  

)2(اظل اذا ل8م اس8ق م8اءك ص8اديا   
 

)2(
  :ويقول 

ه8888ل الح8888ائم العطش8888ان مس88888قى 

بش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ربة        

)3(م88ن الم88زن ت88روى ماب88ه فت88ريح   
 

  :ويقول  

مفلج8888ة الاني8888اب ل8888و ان ريقه8888ا       

  

ي8888داوى ب8888ه الم8888وتى لق8888اموا م8888ن   

)4(القب88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
ولك88ن  ،ظم88ا الحبي88ب عل88ى ق88در ت88أجج حب88ه او غلت88ه((وم88ن هن88ا ك88ان  

، وه8و لا يرت8وي اب8دا م8ن )5() )تبقى سيدة المورد الذي يروي عطشهالمحبوبة 

ظمأه فكل الطرق التي توصله الى هذا النبع مقطوعة فيستمر حرمان8ه ويس8تمر 

   :ياسه

وم88ا ص88اديات حم88ن يوم88ا وليل88ة       

  

على الماء يخشين العصى ح8وانى   
)6(

ل88و اغ88ب لايص88درن عن88ه لوجه88ة       

  

دوان88ـى  ولاه88ن م88ن ب88رد الحي88اض  
)7(

يرين حباب الم8اء والم8وت دون8ه      

  

)8(فه8ن لأص88وات السق8ـاة روان88ـى   
 

)8(
ب8888أكثر من88888ـي غل88888ـة وصبابـ88888ـة   

      

  )9(الي888ـك ولك888ـن الع888ـدو ع888ـرانى   

  
  

                                           
  . 30الاية  ،سورة الانبياء )1(
  . 221ديوان جميل  )2(
  . 50ن  .م )3(
  . 105ديوان جميل  )4(
  . 1/92الغزل عند العرب  )5(
   .الشرب منه منعطفة على الماء رغبة :العطشى الحواني :الصاديات )6(
  . جمع لاغبة وهي الضعيفة :اللواغب )7(
   .وهي التي تديم النظر في سكون :رانية )8(
  . 201ديوان جميل  )9(
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الام8ال تنس8رب ((وواضح ان تصويره لهذا الي8اس دافع8ه الاحس8اس ب8ان 

ا يرج88و م88ن خي88ر وب88ان م88 ،م88ن ي88د الام88ل بع88د ان ك88اد يق88بض بأص88ابعه عليه88ا

  :)1() )وهو منه جد قريب الى غيره ممن ليسو في حاجة اليه ،يتجاوزه

  عل8888ى ح8888ين ول8888ى الام8888ر عن8888ا 

  واسمحت    

  عصا البين وأنبتَّ الرجاء المؤم8ّل  

فم888ا ه888ـو الا ان اهي888ـم بذكـره888ـا       

  

)2(ويحظى بجدواهـا سواي ويجذل  
 

)2(ويج888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ذل
در، فه88ي تع88د وتخل88ف، ول88ذا لا نس88تغرب ان يص88ف الش88اعر الحبيب88ة بالغ88 

  :ولا تمنحه شيئا من وعودها ،وتعلق المحب بامل مرجو ثم تقطعه

  ل888و  -وك888م وع888دتنا م888ن مواع888د 

  وفت         

قلي88ل غناؤه88ا  ،فل88م تنج88ز_ ب88وأي   
)3(

وكم ل8ي عليه8ا م8ن دي8ون كثي8ـرة             

  

  )4(طويل تقاضيها بطيء قضاؤها   
  :ويقول    )4(

دائم                      ل88يس ب88 ،وم88ن ه88و ذو ل88ونين

  

)5(خ888وان ك888ل ام888ين  ،عل888ى خل888ق  
 

  :ويقول  

م888ا أن888ت والوع888د ال888ذي تع888دينني                        

  

)6(الا كب8888رق س8888حابة ل8888م تمط8888ر   
 

فاحساس الشاعر بغدر الحبيبة هو جزء من احساسه بغدر الحياة وع8دم وفائه8ا   

ي راس8ه بحي8ث اذا ظه8ر ام8ام والواضح ف8ي تج8اوزه لس8ن الش8باب وظه8ور الش8يب ف8

 ،)7() )تع8رض لس8خرية فظ8ة ،وقد خضب راسه بالحناء اخفاء لاثار السنين((الحبيبة 

ذلك لانها خارج  ،بينما بقيت بثينة على نضارتها واشراقها فالزمن لم يؤثر فيها

اطاره فالحب لم يلوعها ولم تعان من جرائ8ه ل8ذا ل8م يت8رك بص8ماته عليه8ا عل8ى 

                                           
  . 99 :في الشعر الاسلامي والأموي )1(
  . 161ديوان جميل  )2(
  . الوعد الذي يوثقه على نفسه ويعزم على الوفاء به :الواي )3(
  . 22ديوان جميل  )4(
  . 206ن جميل ديوا )5(
  . 109ن  .م )6(
  . 1/59الغزل عند العرب  )7(
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وله8ذا  ،لذي اصابه هذا الحب ب8الهرم فجعل8ه قريب8ا م8ن الم8وتالضد من جميل ا

كثرت الاش8ارة للم8وت ف8ي ه8ذا الح8ب حت8ى بات8ت م8ن خصائص8ه وهن8ا يص8بح 

  :امتداد الزمن مساويا لامتداد الحب الذي يؤدي به الى الياس

تق8888888888ول بثين8888888888ـة لم8888888888ـا رأت                 

  

  ف8888888ذونا م8888888ن الش8888888عر الاحم8888888ر  

باب             كب8888رت جمي8888ل واودى الش8888  

  

  بث888888888ين الا فاقص888888888ري: فقل888888888ت  

فغَي88888888رَّ ذل88888888ك م88888888ا تعلميـ88888888ـن                   

  

  تغي8888888888ر ذا ال8888888888زمن المنك8888888888ـر  

وان888888888ت كلؤل888888888ؤة المرزب888888888ان    

                 

  بم8888888اء ش8888888بابك ل8888888م تعُص8888888ري  

قريب88888888888انِ مربعن88888888888ا واح88888888888د         

               

  )1(فكي8888ف كب8888رت ول8888م تكب8888ري   

إحس88اس الش88اعر بغربت88ه ف88ي ه88ذه الحي88اة وحنين88ه إل88ى والش88يب يزي88د م88ن   

  :الحياة الماضية

غري888ب مش888وق مول888ع بادّك888اركم          

  

وك88ل غري88ب ال88دار بالش88وق مول88ع   
)2(

  :ويقول 

غري88ب اذا ماجئ88ت طال88ب حاج88ةٍ         

  

)3(وح888ولي أع888داء وأن888ت مُشهـ888ـر  
 

فاق8د الق8درة  لكنه خضوع ،وقد دفعه هذا الياس الى الاستسلام والخضوع  

  :على التحكم بعقله

فل88و ترك88ت عقل88ي مع88ي ماطلبته88ا             

  

ولكن طلابيها لم8ا ف8ات م8ن عقل8ي   
)4(

م88ن ه88ذه _ بع88ض الاخي88ان _ ويب88دو ان ه88ذا ل88م يمنع88ه م88ن الاف88لات ف88ي  

ويرفض هذا الح8ب لبثين8ة ال8ذي  ،ويتمرد عليها ،الذات المستسلمة التي هي ذاته

  :وما كان ينعم به والمنزلة الرفيعةترك في سبيله العز 

                                           
  . 106ديوان جميل  )1(
  . 118ن  .م )2(
  . 92ن  .م )3(
  . 175ديوان جميل  )4(
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أبي88ت م88ع اله88لاك ض88يفا لاهله88ا               

  

وأهلي قريب موسعون ذوو فض8ل   
)1(

اذ قاده هذا الحب ال8ى ال8ذل والمهان8ة والاحس8اس فق8د حريت8ه واستس8لامه  

  :للغير كما يقاد الاسير

الا قات88ل الله اله88وى كي88ف ق88ادنى                

  

)2(ول الي88دين اس88ير كم88ا قي88د مغل88  
 

  :ولهذا وجدناه يدعو قلبه لكي يستفيق من ضلاله وجهله  

أفق ايها القلب للجوج عن الجهل            

  

لاسبيل الى جمل  ،ودع عنك جملا  
)3(

  :ويقول 

الا م88888ن لقل88888ب لا يم88888ل في88888ذهل                 

  

)4(أف88ق ف88التعزي ع88ن بثين88ة اجم88ل   
 

ن مؤقتا لايلبث ان يتركه ويرج8ع ال8ى حالت8ه ولكن رفضه وتمرده هذا كا  

لحظ8ات تمل8ك وع8ي ((فه8ذه الوقف8ات ل8م تك8ن س8وى  ،الاولى حالة الياس والال8م

فالي8أس اص8بح ج8زءا  ،)5())وحلا زائفا لا ينس8جم م8ع الح8ب المتعل8ق ب8ه ،عابرة

  .من تجربته الذاتية

وهكذا نج8د ان الاحس8اس بالي8اس والغرب8ة ص8ور وردت عن8د الش8اعرين 

يدل على ان هذا الياس يتجاوز تجربتهما العاطفية ليشمل موقفها من الحياة  مما

وم8ن الواق88ع ال88ذي يعيش88ان في88ه لاس88يما بع88د ان م88را بحال88ة اتق88لاب مف88اجيء ف88ي 

ك8ل ذل8ك جعلهم8ا يعيش8ان ف8ي  ،حياتهم بانفتاح الاسلام على الحضارات الجديدة

مويين في الشام وحرم8ان حالة تذبذب وعدم استقرار ومع انتقال السلطة الى الا

وحرم88ان اه88ل البادي88ة م88ن الام88وال الت88ي ك88انوا يغ88دقونها عل88ى  ،الحج88از منه88ا

من8ذ _ حواضر الحجاز فضلا عن المحن الصعبة التي عانى منها اهل الحجاز 

وما تعرضت له م8ن ح8روب _  )رضي الله عنه(مقتل الخليفة عثمان بن عفان 

                                           
  . 177ن  .م )1(
  . 99ن  .م )2(
  . 177ن  .م )3(
  . 159ن  .م )4(
  . 81سوسيولوجيا الغزل العربي  )5(
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مما  ،ء وحصار مكة أيام الزبيرينوفتن كموقعة الجمل وصفين والحرة وكربلا

ف8امتلأت نف8وس الحج8ازيين بالش8جن العمي8ق  ،ترك اث8ره عل8ى الحي8اة الحجازي8ة

ك8ل ذل8ك طب8ع  )1(والاحساس بالفجيعة لفقد م8ن أودت به8م تل8ك الح8روب والف8تن

فظه88ر ف88ي ش88عر ه88ذين الش88اعرين  ،حي88اتهم بالي88اس والحرم88ان والح88زن العمي88ق

 ،ه ف88ي الله88و والمغ88امرات ومحاول88ة النس88يانف88ارتبط ف88ي ش88عر عم88ر باس88تغراق

ف8ي ح8ين وج8دنا ان  ،وارتبط في شعر جميل بالفقد والفشل والحرمان في الحب

ك88ان جمي88ل  ،عم88ر ل88م يستس88لم له88ذا الي88اس وال88ذي راين88اه ف88ي احساس88ه بالس88عادة

    .خاضعا ومستسلما له لهذا كانت سعادته مؤقتة دوما

E�Fא���א��GH�:W� �
 ،لمبحث ان نعرف بصور اخرى للحب عند الش8اعرينسنحاول في هذا ا

انم8ا هن8اك مظ8اهر اخ8رى ل8ه  ،فالحب عندهم ل8م يك8ن وقف8ا عل8ى الم8رأة فحس8ب

وفي تعلقهم بالطبيعة كالأرض وما من مياه وجب8ال  ،اتضحت في حبهم لذواتهم

فض88لا ع88ن ظ88واهر  ،والس88ماء بكواكبه88ا ونجومه88ا ،وص88حار ونب88ات وحي88وان

ار والب88رق والن88ار والري88اح وغي88ر ذل88ك مم88ا تش88تمل علي88ه الطبيع88ة كاللي88ل والنه88

ف88ان  ،وعل88ى ال88رغم م88ن ان ص88ور الح88ب وردت عن88د الش88عراء ق88ديما ،الطبيع88ة

بالتأكي8د _ ولكنه8ا  ،وجودها في شعر عمر وجميل يعد في جانب منه تقليدا فنيا

تحم888ل ف888ي طياته888ا مع888اني ودلالات اعم888ق تتناس888ب وموق888ف الش888اعرين _ 

  .ا النفسيوظروفهما ووضعهم

  :حب الذات -1

ان ح8ب ال8ذات موض88وع مط8روق ف88ي الش8عر الج8اهلي ظه88ر عل8ى ش88كل 

كقول طرف8ة ب8ن العب8د مفتخ8را ،فالشاعر كثيرا ماكان يفخ8ر بذات8ه وبقوم8ه ،فخر

  :بذاته

اذا القوم قالوا من فتى خلت انني        

  

  عني8888ت فل8888م اكس8888ل ول8888ـم اتبل8888ـد  

  
                                           

  . 225-  224: ينظر، في الشعر الاسلامي والاموي )1(
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ولس888ت بح888لال ال888تلاع مخافـ888ـة  

          

  )1(ولكن مت8ى يس8ترفد الق8وم ارف8د   

  
  :ويفخر عمرو بن كثلوم بقومه فيقول   

واي88888888ـام لن88888888ـا غ88888888ر ط88888888ـوال                   

  

  عص88888ينا المل88888ك فيه88888ا ان ن88888دينا  

ورثن8888ا المج8888د ق8888د علم8888ت مع8888د               

  

  نط8888888اعن دون8888888ه حت8888888ى يبين8888888ـا  

ونح888888ن الح888888اكمون اذا اطعن888888ا              

  

)2(ذا عص888ينا ونح888ن الع888ازمون ا  
 

فاذا انتقلنا الى عمر وجدنا الفخر بالذات والاعج8اب ب8النفس واض8حا ف8ي   

فق8د  ،او على لس8ان ص8احباته ،اكثر ابياته التي يظهر الفخر فيها على لسانه هو

وبه88ذا دخ88ل ال88ى ع88الم الم88رأة  ،ص88ور ح88ب ص88احباته ل88ه كم88ا ص88ور حب88ه له88ن

ن خ8لال ذل8ك ان يب8ين ان محاولا م8 ،مصورا مشاعرها تجاهه وعواطفها نحوه

   :بل ويبعثن اليه الرسل ،النساء هن اللاتي يطلبنه ويسعين اليه

ه88ل م88ن رس88ول يكم88ي حوائجن88ا               

  

  بحاج8888888ةٍ تش8888888تهي ال8888888ى عُم8888888ر  

فج8888اءني ناص8888ح اخ8888ـو لط8888ـف                    

  

  فق88888ال ف88888ي خفي88888ة وف88888ي س888888ترِ  

ان ل888م ن888زرك م888ن ح888ذر                :تق888ول  

  

)3(كاش888ح والحاس888دين ل888م ت888زرِ؟ال  
 

  
       

                                           
  . 46-45على الجندي  :تحقيق وتحليل ونقد :ديوان طرفه بن العبد )1(
  . 415 ،396،  392 :شرح القصائد العشر )2(
   .146شرح ديوان عمر  )3(
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  :وهو الذي يجشمهم طول السهر

ي8888ا اب8888ا الخط8888اب م8888ا  جش8888متنا                         

  

)1(حج888888ة فيه888888ا عن888888اء وس888888هر   
 

  :بل هو قرة العين وهم النفس فيتمنين الموت اذا فارقهن  

الس8888ت اق8888ر م8888ن يمش8888ي لعين8888ي                    

  

)2(وذك88رى  وان88ت اله88م ف88ي ال88دنيا  
 

  :وهن اللاتي يطلبن رضاه ورحمته  

ام88888888ا ترحمن88888888ي                       ،عم88888888رك الله

  

)3(ام لن888ا قلب888ك اقس888ى م888ن حج888ر   
 

  :ونجد اكثر من ذلك بان يبعثن اليه بالرسائل ويشكون له معاناتهن من حبهم له  

ات88اني كت88اب ل88م ي88ر الن88اس مثل88ه                 

  

  عنب88888ـرام88888د بك88888افور ومس88888ـك و  

من888ي الي888ك تحي888ةٌ                  :وف888ي جوف888ه  

  

  فق888د ط888ال تهي888امي بك888م وت888ذكري   

م8888ن مس8888تهام ف8888ؤاده                  :وعنوان8888ه  

  

الى ه8ائم ص8ب م8ن الوج8د مش8عر   
)4(

وغيره88ا كثي88ر م88ن الص88ور تتض88ح فيه88ا عاطف88ة الم88رأة المحب88ة تج88اه م88ن  

  :تدلل وهو الذي يعاتب ويهجروبالمقابل من ذلك نجد عمر هو الذي ي ،تحب

                   :للت88888888888ي قال888888888888ت لجارته888888888888ا

  

  وي88888ح قلب88888ي، م88888ادهي عم88888را ؟  

ف8888888888888يم امس8888888888888ى لايكلمن8888888888888ا                       

  

  واذا ناطقت8888888888888888ـه بسـ8888888888888888ـرا ؟  

أب88888888888888ه عتب88888888888888ي فاعتب88888888888888ه                        

  

  ام ب888888ه ص888888بر فق888888د صب888888ـرا ؟  

وارى ش8888888888888وقي س8888888888888يقتلني،          

             

  )5(وحبي888888ب ال888888نفس ان هج888888را   

اخ88رى م88ن خ88لال تفنن88ه ف88ي وص88ف  ،ويظه88ر اعج88اب عم88ر ف88ي ن88واحي      

اذ لايرت8دي الا  ،فملابس8ه دلي8ل غن8اه وثران8ه ،ملابسه وعطره وس8يفه وحص8انه
                                           

  . 152ن  .م )1(
  . 135ن  .م )2(
  . 148ن  .م )3(
  . 150ن  .م )4(
  . 162،  161ن  .م )5(
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  :افخر الثياب ولايتعطر الا باجود العطور

م88888ن المس88888بغين رق88888اق الب88888رو                   

  

فض88888ول  داكس88888و النع88888ال    

)1(الازر 
  :ويقول 

ورض8888اب المس8888ك م8888ن اثواب8888ه                

  

)2(مرم8888ر الم8888اء علي8888ه فنضـ8888ـر   
 

وعلامة بارزة عل8ى  ،اما الحصان والسيف فهما دليل فروسيته وشجاعته  

فهما رفيقاه في مغامراته الليلية يتحدى بهما الصعاب ويتجاوز الحراس  ،جراته

  :وقوم الحبيبة

ابص88888888رنني                  بينم88888888ا ي88888888ذكرنني 

  

  دون قي88د المي88ل يع888دو ب88ي الاغ888ر  

نع888م            :تع888رفن الفت888ى ؟ قل888ن :قل888ن  

  

)3(وهل يخف8ى القم8ر ؟ ،قد عرفناه  
 

)3(؟
  :ويقول 

لم888ا ات888اني خرج888ت ف888ي لطـ888ـف            

  

)4(بق888888اطع الش888888فرتين ذي اث888888ر   
 

  :ويقول  

            ،اب8888اديهم فام8888ا افوته8888ـم :فقل8888ت

  

)5(م88ا ين88ال الس88يف ث88ارا فيث88ار وا  
 

ومن شدة فخ8ر الش8اعر بذات8ه ن8راه لا يظه8ر ف8ي اكث8ر الاحي8ان الا راكب8ا   

  :حصانه بينما صاحباته لايظهرن الا وهن على بغالهن

فلقيته888888ا تمش888888ي به888888ا بغلاته888888ا                   

  

)6(ترمى الجمار عشية في موكب   
 

)6(
  :ويقول 

                                           
   .لينالمطي :، المسبغين176شرح ديوان عمر  )1(
  . 151ن  .م )2(
  . 151ن  .م )3(
  . 146ن .م )4(
  . 99ن .م )5(
  . 419ن .م )6(
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وأج88888ازت به88888ا البغ88888الُ ته88888ادى     

  

)1(حتى اذ اجزن خبتا  ،نحو خبت  
 

)1(
ب88ل يبل88غ اعجاب88ه ح88ده عن88دما يص88ف نفس88ه عل88ى لس88ان ص88احباته واص88حابه ب88ـ  

  )الامير(

ولعل8ه اراد م8ن وراءه بي8ان  ،وهذا الوصف نجده يتكرر كثيرا ف8ي ش8عره

  :المنزلة الشريفة التي يحتلها وربما تعويض عما في الواقع شعرا

                  ،م88دافع غي88ر ،فأن88ت اب88ا الخط88اب

  

)2(عل888ى أمي888ر م888ا مكث888ت م888ُؤمر   
 

  :ويقول  

ان كن88ت ترج88و ان تلاق88ي حاج88ة                

  

)3(فامك88888ث عل88888ى الث88888َّواء أمي88888ر   
 

والملاح88ظ ان ح88ب الش88اعر لذات88ه م88ن خ88لال تص88وير اعج88اب النس88اء ب88ه   

واقب88الهن علي88ه ق88د حم88ل بع88ض الب88احثين عل88ى وص88ف شخص88ه بع88دة او ص88اف 

 )4())جان8ب انث8وي ف8ي طبع8ه((فم8نهم م8ن ص8وره بامتلاك8ه  ،شوه حقيقة شعرهت

حيث قال عنه ش8وقي  )النرجسية(و  )شذوذ العاطفة(ووصفه بعض الدارسين بـ

فق88د انعكس88ت العاطف88ة عن88ده ن وش88ذت ه88ذا الش88ذوذ ال88ذي حول88ه م88ن (( :ض88يف

عل8يهن، فاذا النساء هن اللاتي يطلبن8ه، واذا ه8و ال8ذي ي8دل  ،عاشق الى معشوق

ويختال فعمر هو المتبوع لا التابع، وهو المطل8وب لا الطال8ب، وه8و المعش8وق 

، ونحن لس8نا م8ع اراء )6(، وقد تابعه في رأيه هذا شكري فيصل )5())لا العاشق

 ،وان كنا لاننكر وجود مث8ل ه8ذه الص8ور ف8ي ش8عر عم8ر ،اراء هؤلاء الباحثين

فض8لا ع8ن ذل8ك ف8ان اعجاب8ه  ،ذبالانوثة والش8ذوولكن ذلك لايعد دليلا على اتهامه 

فالنرجسية شيء وحب الذات شيء اخر  ،بنفسه وحبه لذاته لايعني انه انسان نرجسي

                                           
  . 458ن  .م )1(
  . 97شرح ديوان عمر  )2(
  . 137 ،132 :وينظر ،130ن  .م )3(
  . 16/193العقاد  :شاعر الغزل عمر بن ابي ربيعة )4(
  . 230- 229التطور والتجديد في الشعر الاموي  )5(
  . 466-465الغزل بين الجاهلية والاسلام  تطور :ينظر )6(
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ث8م  ،فمن حق كل انسان ان يحب ذاته ويفخ8ر به8ا )1(_ وقد وضحنا ذلك سابقا _ 

 ،ثم ان ه8ذا الن8وع م8ن الفخ8ر ب8النفس ك8ان ش8يئا مالوف8ا عن8د الش8عراء من8ذ الق8دم

؟ ب8ل نج8د بهذه الاتهامات التي وجهوه8ا الي8هره من الشعراء فلماذا لم يتهموا غي

على النحو  ،ان جميلا نفسه اتضحت عنده صور حب الذات واعجاب النساء به

  :نفسه الذي وجدناه عند عمر، فالنساء هن اللاتي يتمنين رؤيته ولقاءه

ل888888و ان جم888888يلا                  :وهم888888ا قالت888888ا

  

  ع888888رض الي888888وم نظ888888رة فران888888ا  

م88888888ا ذاك منهم88888888ا واذا ب88888888ي                   بين  

  

)2(اعم8888ل ال8888نص س8888يرة زفيان8888ا   
 

               :نظ888رت نح888و تربه888ا ث888م قال888ت  

  

)3(منان88ا _ وم88ا علمن88ا _ ق88د اتان88ا   
 

ب888ل أن ه888ؤلاء النس888وة يعرض888ن علي888ه وص888الهن لكن888ه ه888و ال888ذي ي888ابي   

  .ويرفض

فل888رب عارض888ة علين888ا وص888لها               

  

  لط88888ه بق88888ول الهـ88888ـازلبالج88888د تخ  

              :فاجبته88888ا ب88888القول بع88888د تست88888ـر  

  

  حب88ي بثين88ة ع88ن وص88الك ش88اغلي  

لوك88ان ف88ي ص88دري كق88در قلام88ة              

  

)4(فضل وصلتك او أتتك رسائلي   
 

)4(
 

والجم8ل رم8ز  ،ويصور إعجاب النساء به راكبا مزهوا عل8ى جمل8ه      

د ان يربط بين نفسه وب8ين جمل8ه ف8ي ه8ذا ويبدو انه أرا ،للشدة والقوة والصلابة

  :الوصف

بينم8888888ا ه8888888ن ب8888888الأراك مع8888888ا                     

  

  اذ ب8888888دا راك8888888ب عل8888888ى جمل8888888ه  

                     :فت888888888أطرن ث888888888م قل888888888ن له888888888ا  

  

  اكرمي8888888ة حُيي8888888ت ف8888888ي نزل8888888ه  

  

                                           
  . 17 - 16التمهيد ص  :ينظر )1(
   .سريعة :وزفيانا ،السير الشديد:النص )2(
  . 214ديوان جميل  )3(
  . 178ن  .م )4(



l                          j 

 71 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

فظلن888888888888ا بنعم888888888888ة واتكأن888888888888ا                        

  

)1(وش88888ربنا الح88888لال م88888ن قلل88888ه   
 

الشاعر  اعجابه بذاته من خلال تصوير النعيم الذي فيه والواضح ويؤكد   

  :في ثيابه وعطره

واذ ان88888ا اغي88888د غ88888ض الش88888باب                

  

  اج8888888ر ال8888888رداء م8888888ع المئ8888888ـزر  

واذ لمت88888888ي كجن88888888اح الغـ88888888ـرا                  

  

    )2(ب تطل88888ى بالمس88888ك والعنب88888ر   

  
ظه888ر فيه888ا فخ888ره ويص888ف الش888اعر مغ888امرة ل888ه ف888ي زي888ارة الحبيب888ة ي  

  :بشجاعته وجرأته وتحديه لقوم الحبيبة

ولس88ت بن88اس أهله88ا ح88ين اقبل88وا         

  

  وج88الوا علين888ا بالس88يوف وطوف888وا  

جمي888ل ب888ات ف888ي الح888ي  :وق888الوا  

عن88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دها                

  وق888د ج888ردوا أس888يافهم ث888م وقف888وا  

وف888ي البي8888ت لي888ث الغ8888اب ل8888ولا   

مخاف88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ة                  

نف88س جم88ل والإل88ه لا رعف88وا عل88ى   
)3(

  هممت وقد كادت م8رارا تطلع8ت 

  

  إل888ى ح888ربهم نفس888ي وف888ي الك888ف  

وكانت تحيد الأسد عن8ي مخ8افتي    

                   

  )4(فهل يقتلني ذو رع8اث مط8رف   
)4(  

 كاللقاءات التي تح8دث عنه8ا ،ويذكر الشاعر لقاءه بمجموعة من النساء  

  : والتي تبرز إعجابه بذاته ،عمر

وبيض رعابي8ب تثن8ي خص8ورها                

  

  اذا قم8888ن إعج8888از ثق8888ال وأس8888وق  

غرائ888ر ل888م يلق888ين ب888ؤس معيش888ة                     

  

)5(يج8888ن به8888ن الن8888اظر المتن8888وق   
 

تنض88يت م88ن وج88د إل88يهن بع88دما                    

  

  كربن وأحش8ائي م8ن اله8ول تخف8ق  

  

                                           
  . 188ن  .م )1(
  . الشعر المجاوز شحمه الاذن :اللمة ،106ن  .م )2(
  . اعجله :ارعفه )3(
   .135 -134ديوان جميل  )4(
   .المجود المبالغ :المتنوق )5(
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ي ش888طب ق888د اخل888ص الق888ين ب888ذ

  وشيه              

  )1(له ح8ين تغش8يه الكريه8ة رون8ق   
  فم88نهن م88ن ع88ض الأنام88ل خش88ية   )1(

                  

  )2(وم88نهن لم88ا ان رأتن88ي تص88فق   

ويظهر اعتزاز الشاعر بنفسه وبمكانته العالية وش8دة باس8ه لمواجه8ة ق8وم   

  :ريقه خشية وخيفةبثينة والذين هم دونه في المكانة فيبتعدون عن ط

فليت رج8الا في8ك ق8د ن8ذروا دم8ي               

  

  وهم88888وا بقتل88888ي ي88888ابثين لقون88888ـي  

أرادوا لكيم8888ا يقتل8888وني ولأي8888دوا                     

  

  دم88888ي ث88888م ان الواقي88888ات تقين88888ـي  

إذا م888ا رأون888ي مق888بلا م888ن ثني888ة                     

  

  م88ن ه88ذا ؟ وق88د عرف88وني: يقول88ون  

  أهلا وسهلا ومرحب8ا  :يقولون لي  

               

  ول888و ظف888روا ب888ي س888اعة قتل888وني  

وكي888ف ولا ت888وفى دم888اؤهم دم888ي    

                 

   )3(ولا م88888الهم ذو كث88888رة في88888دوني  

ويقول ذاكرا سيفه دليل شجاعته في ليلة قضاها مع بثينة في خبائه8ا وق8د    

  :علم بهما أهلها وزوجها

لعم888رك م888اخوفتني م888ن مخاف888ة      

  

  بث88ين ولا ح88ذرتني موض88ع الح88ذر  

فاقس888م لا يلف888ي ل888ي الي888وم غ888رة                      

  

وفي الكف مني صارم قاطع ذك8ر   
)4(

ويتض88ح لن88ا م88ن ك88ل ه88ذا م88دى اعت88زاز الش88اعر بنفس88ه وفخ88ره بش88جاعته  

  .ومن ثم فخره بمكانته العالية بين قومه ،وإقدامه وجرأته وتحديه للكل

ا ن8رى ان الش8اعرين ق8د ص8ورا ف8ي ش8عرهما إعج8اب النس8اء بهم8ا وهك8ذ

  :فنلحظ هنا ان عمر يقول ،وإقبالهن عليهما

وك888ن اذا ابص888رنني او س888معنني                   

  

)5(سعين فرقعن الكوى بالمح8اجر   
 

)5(
                                            

  . سيف ذو خطوط في متنه :ذو شطب )1(
  . 148_147ديوان جميل  )2(
  . 307_ 306ن . م )3(
   .81ديوان جميل  )4(
   .493شرح ديوان عمر  )5(
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  :ونجد جميلا يصور لنا المعنى ذاته

فلم88ا دخل88ن الخ88يم س88دت فروج88ه                   

  

)1(ل لب88888ان واض88888ح وجب88888ين بك88888  
 

واذا ك88ان عم88ر يفتخ88ر بان88ه م88ن افض88ل قبيل88ة م88ن قبائ88ل ق88ريش واعلاه88ا  

  :منزلة وعزا فيقول

واني لها من فرع فه8ر ب8ن مال8ك                   

  

)2(ذراه وف8888رع المج8888د للمتوس8888م   
 

  :فان جميلا يقول 

ان888ا جمي888ل ف888ي الس888نام الاعظ888م                       

  

  رع الن88888اس الاع88888ز الاك88888رمالف88888ا  

احم88ى ذم888ارى ووج88دت اقرم888ي                       

  

  ك88انوا عل88ى غ88ارب ط88ود خض88رم  

)3(اعيا على الناس فلم يهدم   
 

ويبدو ان فخرهما بذاتيهما حم8ل غاي8ة اخ8رى وه8ي تس8ليط الض8وء عل8ى   

لفخر فالفخر هنا تجاوز الذات الى ا ،المنزلة العظيمة التي يحتلها قوم كل منهما

  :قول كل منهما، اذ يقول عمرويتضح فخرهما بقومهما في  ،القبلي

  فك8888م م8888ن ناص8888ح ف8888ي ال نع8888م

  

  عص88888يت وذي ملاطف88888ة نس88888يب  

  فه8888888لا تس8888888الي افن8888888اء سع8888888ـد  

  

  وق888888د تب888888دو التج888888ارب للبي888888ب  

  س8888888بقتنا بالمك8888888ارم واس8888888تبحنا  

  

  ق888رى م888ا ب888ين م888ارب فال888دروب  

  ونح8888ن ف8888وارس الهيج8888ا إذا م8888ا   

  

  م88888ع لله88888روبرئ88888يس الق88888وم اج  

  ويمن888ع س888ربنا ف888ي الح888رب ش888م  

  

  مص888888اليت مس888888اعر للح8888888روب  

  وي88888امن جارن88888ا فين88888ا، وتلق88888ـى  

  

  فواض8888888لنا بمح8888888تفظ خص8888888يب  

  
                                           

  . 204ديوان جميل  )1(
الذي يحاول ان  :والمتوسم ،قبيلة من قريش :فهر بن مالك ،200شرح ديوان عمر  )2(

   .يعرف الناس
   .196ديوان جميل  )3(
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  ول888و س888ئلت بن888ا البطح888اء قال888ت

  

  ه8888م أه8888ل الفواض8888ل والس8888يوب  

  ويشرق بطن مك8ة ح8ين نض8حي  

  

  )1( ب8888ه ومن8888اخ واجب8888ة الجن8888وب  

  :ويقول جميل  

  ف888ان تس888الي ي888ا ب888ثن عن888ا فانن888ا

  

  لنا المجد ق8دما والعدي8د المض8عف  

  الملك والعز، والندي: لنا سابقتان  

  

  ق8888ديما، وف8888ي الإس8888لام م8888ايعنف  

  إذا انته8888ب الاق8888وام مج8888دا فإنن8888ا  

  

  لن88ا معرف88ا مج88د وللن88اس مع88رف  

  فم88ا س88ادنا ق88وم ولا ض88امنا ع88دي  

  

  إذا ش88جر الق88وم الوش88يج المثق88ف  

  لن88ا حوم88ة يحم88ي الح88ريم بعزه88ا  

  

م يحص88888ها عدي88888د الحص88888ى، ل88888  

ت888رى الن888اس ماس888رنا يس888يرون   المتكل8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ف

  خلفنا

  وان نحن اومانا إلى الناس وقف8وا  

  برزن8888ا واص88888حرنا لك8888ل قبيل88888ة  

  

  )2(باس888يافنا اذ يوك888ل المتض888عف  

  
ولعلن8888ا نلاح8888ظ هن8888ا ان القص8888يدتين كلتيهم8888ا عاطفي8888ة إلا انن8888ا نج8888د   

فالش88اعران الفخرالقبل8ي ب8القوم ق88د اتخ8ذ مكان88ا ب8ارزا ف8ي موض88وع القص8يدتين، 

كلاهما قد ربط8ا ب8ين الغ8زل والفخ8ر، ولعلهم8ا ارادا م8ن خ8لال الفخ8ر بش8جاعة 

قومهم88ا وبعزهم88ا ان يق88ولا انهم88ا الاس88ياد والام88راء ب88ل ه88م أص88حاب الس88يادة 

والحق في الملك، فمنذ القدم كان الملك والعز لهم، ولن يقبل8وا الان ان يس8ودهم 

الابية الحرة وعزهم يم8نعهم م8ن ذل8ك  احد، ولن يحتملوا الظلم من احد، فنفسهم

  :وهذا واضح في قول عمر

  ف888بعض البع888اد ي888ا اثي888ل، ف888انني

  

ت88888روك اله88888ووى ع88888ن اله88888وان   

أب88888ي ل88888ي عرص88888ي ان اض88888ام   بمع8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888زل

  وص88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ارم

  حس8888ام وع8888ز م8888ن ح8888ديث وأول  

  

                                           
  .380- 379شرح ديوان عمر   (1)
  .برزنا: ، واصحرنا138-137ديوان جميل  (2)
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  نق88ود ذل88يلا م88ن نع88ادي، وقرمن88ا

  

  )1(أب888ي القي888اد مص888عب ل888م ي888ذلل  

  :وقول جميل  

  على العدى وقد ابقت الايام مني

  

  حس88اما إذا م88س الض88ريبة يفص88ل  

ولس8888ت كم8888ن ان س8888يم ض8888يما   

  اطاع88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ه

ولا ك88888امري ان عض88888ه ال88888دهر   

  )2(ينك8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :ويقول

  )3(وصعب لم اقدا ،اقود من شئت

التي نقلت الحكم من الحج8از ) للسلطة(وهنا يتمثل التحدي غير الصريح 

اهيم الجاهلي8ة إلى الشام، عند كل من الشاعرين، كما يتض8ح رس8وخ بع8ض المف8

لديهم، والمتمثلة في الفخر والانساب والقبيلة والاجداد، وهي من المف8اهيم الت8ي 

ي8ا ايه8ا الن8اس ((انكرها الإسلام بل ورفضها، وذلك واضح في قوله ع8ز وج8ل 

انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عن8د الله 

  .)4())اتقاكم ان الله عليم خبير

2� J����/

�W:��א �
احتلت الطبيعة مكانة بارزة في شعر عمر وجميل لما وج8دوا فيه8ا م8ن   

ملاذ ومهربا م8ن الواق8ع عن8دما يش8تد تازم8ه فتص8بح عندئ8ذ عالم8ا مثالي8ا يس8وده 

الهدوء، وتنسحب عليه الدعة، لا يوجد في8ه إلا الض8وء والنق8اء والح8ب، تس8ري 

ثالي88ا لك88ل م88ا يفتق88ده الش88اعر المثق88ل قلب88ه في88ه ش88فافية ال88روح الت88ي تع88د مع88ادلا م

                                           
  .372-371شرح ديوان عمر  (1)
  .ينكص: ، وينكل161ديوان جميل  (2)
  .57. ن. م (3)
، ويعود سبب نزول هذه الآية ان اعجاب كل قبيلة بفضائلها 13سورة الحجرات، الآية  (4)

فجاءت هذه الاية لتأديب المؤمنين ... كان فاشيا في الجاهليةها على غيرهم وتفضيل قوم
على اجتناب ما كان في الجاهلية لاقتلاع جذوره الباقية في النفوس بسبب اختلاط 

سماحة محمد : طبقات المؤمنين بعد سنة الوفود اذ كثر في الإسلام تفسير التحرير والتنوير
  .258/ 16الطاهر ابن عاشور 
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  .)1(بالمرارة، نتيجة للصور الحزينة الموجودة في مجتمعه

�� Jא���אن�� �
يب88رز التعل88ق ب88الحيوان ووص88فه عن88د الش88اعرين كليهم88ا، ويب88دو ان88ه ق88د   

احت88ل مكان88ة ليس88ت بالقليل88ة م88ن نفس88يهما وش88عريهما، وأول حي88وان يطالعن88ا ف88ي 

يع88د وجوده88ا موازي88ا لوج88ود الش88اعر ف88ي رحلت88ه  ش88عريهما ه88ي الناق88ة، الت88ي

الشعرية، ومنذ الق8دم احتل8ت الناق8ة مكان8ا ب8ارزا ف8ي الش8عر ف8اكثر الش8عراء م8ن 

فه8ي ) س8فينة الص8حراء(وصفها لكونه8ا تمث8ل نفس8ية الش8اعر، والناق8ة بوص8فها 

دلي88ل الرحي88ل ال88دائم والس88فر المس88تمر، فض88لا ع88ن كونه88ا علام88ة عل88ى تحم88ل 

ب، اذ ه8ي رفيق8ة الش8اعر ف8ي رحلات8ه وس8فره لك8ل م8ا يص8يب المشاق والص8عا

  :الشاعر يصيبها، ويصف عمر ناقته التي رافقته في مغامرة ليلية، فيقول

  وقم88ت إل88ى ع88نس تخ88ون نيه88ـا

  

  س888رى اللي888ل حت888ى لحمه888ا متحس888ر  

وحبس888ي عل888ى الحاج888ات حت888ى   

  كأنه8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  بقي8888888ة ل88888888وح أو ش8888888جار مؤس88888888ر  

  وم8888اء بموم8888اة قلي8888ـل انيسـ8888ـة  

  

  س لم يحدث به الص8يف محض8ربساي  

  فقم88ت إل88ى مف88لاة ارض كانه88ا  

  

  إذا التفت88888ت مجنون88888ة ح88888ين تنظ88888ر  

تن888ازعني حرص888ا عل888ى الم888اء   

  راس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ها

  )2(وم88ن دون م88ا ته88وى قلي88ب مع88ور  

  محاول8888ة للم8888اء ل8888ولا زمامه8888ا  

  

  وج8888ذبي له8888ا ك8888ادت م8888رارا تكس8888ر  

  فلم88ا راي88ت الض88ر منه88ا وانن88ي  

  

  ببل88888دة ارض ل888888يس فيه88888ا معص888888ر  

  
  صرت لها من جانب الحوض منش8اق

  

  جدي888دا كق888اب الش888بر أو ه888و اص888غر  

  إذا ش888رعت في888ه فل888يس لملتق888ى  

  

  مش8888افرها من8888ه ق8888دى الك8888ف مس8888ار  

  

                                           
  .57مصطفى السعدني : التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل: ينظر (1)
  .قد افسد أي غار ماؤه: البئر، المعور: القليب (2)
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  ولا دل88و إلا القع88ب ك88ان رش88اءه

  

  )1(إل88ى الم88اء نس88ع والادي88م المض88فر  

وم888ارد  ،فس888افت، وم888ا عاف888ت  

  شربها

  )2(عن الري مطروق من الم8اء اك8در  

  )2(اك888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888در
ن رحلة الناقة صعبة ومتعبة وقد كلفته8ا م8ن المش8قة م8ا والملاحظ هنا ا  

اتضح على جسمها من النحافة والضعف والارهاق بل اثر على نفسيتها فكانت 

وكلمة مجنونة تشير إلى ان الناق8ة ل8م تك8ن تتص8رف ب8وعي، فه8ي ((كالمجنونة 

 تريد ان تلقي بنفسها في القلي8ب المع8ور ال8ذي فس8د م8اؤه،... متهالكة على الماء

ولهذا كان الماء في مكان معمور ... ولولا كبح عمر للناقة لسقطت به وتكسرت

يشكل خطرا على حياة الناقة ل8و ترك8ت لرغبته8ا وش8ربت من8ه كم8ا تش8اء، فه8و 

، والشاعر يصف لنا ناقته بكل حب وبك8ل وض8وح وكان8ه )3())اسن والناقة تعبة

ن8ب الاخ8ر م8ن الكلام عن الناقة تصوير للجا((وكانه يصف نفسه من خلالها فـ 

نفسه، انه صدى لروحه العليلة، وما وصف الناقة سوى تجاوب نفسي لوص8ف 

اثر رحلة صاحبته، وبيان رغبته ومطعمه، فالناقة وصبرها في8ه تل8ويح بص8بره 

، فق8دم لن8ا لوح8ة موازي8ة لمغامرت8ه )4( ))على م8ا ح8دث، وأدى إل8ى م8ا أدى إلي8ه

قت8ه ف88ي النحاف8ة، وف88ي الس88فر الت8ي كلفت88ه المش8اق والص88عاب، ل8ذا ه88و يش88ارك نا

  :الدائم عبر الفلوات فيقول واصفا نفسه

  أم888888ا إذا الش888888مس : رات رج888888لا

  عارضت 

  )5(فيض88حي، وام88ا بالعش88ي فيخص88ر  

  اخا سفر، جواب ارض، تق8ـاذفت  

  

  ب8888ه فل8888وت، فه8888و اشع8888ـث اغب8888ـر  

  قلي88ل عل88ى ظه88ر المطي88ـة ظلـ88ـه  

  

  )6(سوى ما نفي عنه ال8رداء المحب8ر  

  )6(المحب888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر

                                           
  .القدح الذي يروي الرجل: القعب (1)
  .103-101شرح ديوان عمر  (2)
إبراهيم موسى سنجلاوي، مجلة : قراءة ثانية في بعض جوانب رائية عمر بن أبي ربيعة (3)

  .82-81، الأردن 1987، 1، العدد 2تة للبخوث والدراسات، المجلد مجلة مؤ
  .46محمد بدري عبد الجليل : براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور (4)
  .إذا اصابه البرد والمه: يظهر للشمس ولا يستتر منها، ويخضر: يضحى (5)
  .94شرح ديوان عمر  (6)
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يع88اني م88ن عط88ش ش88ديد ورغب88ة ف88ي  –الش88اعر والناق88ة  –وكلاهم88ا   

الارتواء، الناقة من الماء والشاعر من نعم، ونتيجة للمخاطر التي تحيط بالم8اء 

والت888ي ت888ؤدي إل888ى الم888وت واله888لاك ف888ي حال888ة الناق888ة، وللتقالي888د الاجتماعي888ة 

 –تش88كل ض88غطا علي88ه جعل88ت ارتواءهم88ا اعن88ي المفروض88ة عل88ى الش88اعر والت88ي 

مح88دودا بحي88ث لا يش88كل خط88را عليهم88ا، وواض88ح ان الش88اعر ق88د  –لناق88ة الش88اعر وا

  .ربط بين نفسه وناقته في محنتهما ربطاً جميلا

أما عند جميل فنجد ان الناقة تحتل مكانا مهما أيض8ا ف8ي ش8عره، ذل8ك ان 

لا يك8ون إلا عل8ى ناق8ة كريم8ة الأص8ل  –الحبيب8ة  –وصول الشاعر إلى غايت8ه 

  :وسريعة

  ل المقط888م دونه888اوق888د ح888ال اجب888ا

  

  قذو النخل م8ن وادي نط8اق فتعن8ق  

  وحال88ت دروء التي88ه بين88ي وبينه88ا  

  

  ورك88ن م88ن الاجي88ال اب88يض اعن88ق  

  ف8888لا وص8888ل إلا ان تق8888رب بينن8888ا  

  

  مبين8888ة عت8888ق ذات ني8888رين خيف8888ق  

  زوره اس88888فار إذا ح88888ط رحله888888ا  

  

  راي888888ت ب888888دفيها تباش888888ير تب888888رق  

  إذا م888ا اكتس888ت ني888ا مخ888يلا فانه888ا  

  

  ت م888ن اله888م يط888رقرهين888ة بي888و  

  جمالي8888888ة نرم8888888ي به8888888ا قف8888888رة  

  

  لاص8888دائها بع8888د العش8888ية منط88888ق  

  يب88888ذ العت88888اق الناجي88888ات ذميله88888ا  

  

  ويهلكن في موضوعها حين تعن8ق  

  له88ا ع88ين ث88ور ف88ي حج88اج كانه88ا  

  

  )1(إذا ض8مها الانس88اع وق8ب محل88ق  

  وض88بعان م88واران ف88ي ص88عدائها  )1(محل888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ق

  

إذا جعل88888ت م88888ن ص88888هيب الح88888ر   

  )2(تعرق

                                           
نقرة في الصخرة : تشد به الرحال، والوقب وهو سير أو حبل عريض طويل: الاتساع (1)

  .الصخرة التي فيها الماء
  ..متحرك: العضد، موار: الضبع (2)
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  الج888ران تم888ده له888ا ح888ارك ف888وق 

  

  )1(إذا اس88تن ال الامع88ز المترق88رق  

  واتل8888ع نه8888اض إذا عجس8888ت ب8888ه  

  

  في88888ه ع88888زة وتط88888رق—5/م88888ع   

  اضرت بها الحاج8ات حت8ى كانم8ا  

  

  )2(ال88888ح عليه88888ا ج88888ازر متع88888رق  

  
فهذه الناقة كثيرة الاسفار حتى بلغ به8ا التع8ب ح8ده فظه8ر عل8ى جنبيه8ا   

مل حتى فاقت النجائب في سرعتها من أثاره، إلا انها مع ذلك صلبة وقوية كالج

 فهي رفيقة الشاعر في قطع الصحاري وتحمل الحر الشديد، فأضرت بها كث8رة

الحاجات حتى بدت لمن يراها وكأنما قد الح عليها الجازر فن8زع م8ا عليه8ا م8ن 

ويمك88ن ان نلاح88ظ بيس88ر ان الش88اعر ق88د ع88اد إل88ى طريقت88ه الس88الفة ف88ي ((لح88م 

إلى ناقته يخلع عليها مشاعره وهواجسه ويجعله8ا الحديث عن نفسه، اعني عاد 

، فالناق8ة عب8رت ع8ن )3( ))مجليا صافيا نقيا ترتسم علي8ه ص8ورة وجه8ه المنك8ود

نفسية الشاعر، وعكست تطلعاته نحو مبتغاه ورحيل8ه المس8تمر وتعب8ه ورغبات8ه 

  :والتي وضحها في الابيات الاتية من القصيدة نفسها

  انائ88888ل لل88888ود ال88888ذي ك88888ان بينن88888ا

  

نض888ا مث888ل م888ا ينض888و الخض888اب   

  انائ888888ل والله ال888888ذي ان888888ا عب888888ده  فيخل8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ق

  

  لقد جعل8ت نفس8ي م8ن الب8ين تش8فق  

  انائ88888ل م88888ا للع88888يش بع88888دك ل88888ذة  

  

  ولا مش888رب إلا الش888مال المرن8888ق  

  انائ888888888ل ماتن888888888اين إلا ك888888888انني  

  

  )4(معل88ق -ماناي88ت –ب88نجم الثري88ا   

  
ول إلى الحبيبة، فالشاعر قد وفق بين حاله وحال ناقته في رحلته للوص  

وهكذا نجد ان الناقة عبرت عن نفسيهما وان السفر المستمر لكليهما دلي8ل عل8ى 

ع88دم اس88تقرارهما، يجعل88ه تع88ويض لم88ا يش88عران ب88ه م88ن ي88أس تج88اه الواق88ع، ولا 

                                           
  .تردد: مقدم العنق، واستن: اعلى الكاهل، والجران: الحارك (1)
  .147-146ديوان جميل  (2)
  .180وهب رومية  :الرحلة في القصيدة الجاهلية (3)
  .149-148ديوان جميل  (4)
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ينسى كلاهما ان يصورا ويصفا ما يقابلهما أثناء الرحلة من وضوح الطريق أو 

س88هولتها ووعورته88ا وجباله88ا ووديانه88ا ظلام88ه، والص88حراء الت88ي يقطعانه88ا ف88ي 

فضلا عن عيون الماء القليلة التي تشرب منها الناقة، ومن الواض8ح انه8ا كان8ت 

مش88اهد قريب88ة م88ن الواق88ع اس88تمدها الش88اعران م88ن واقعهم88ا وق88د ت88دخل خيالهم88ا 

لاع88ادة تش88كيلها وتوظيفه88ا لتعب88ر ع88ن تجربته88ا ورؤيتهم88ا الفني88ة لك88ل م88ا يح88يط 

  .بهما

رتباط بالحمام ي8رد عن8د كليهم8ا، وق8د ارتبط8ت ص8ورة الحم8ام ونجد الا  

فذكره في الشعر دلالة على فقدان ش8يء عزي8ز  )1(منذ القدم بدلالة الحزن والفقد

  :عزيز على الشاعر، يقول عمر

  اقصر ولست بمقص8ر: يقولون لي

  

  وحبك ياسكن الذي يحسم الصبرا  

عل888ى اله888ائم المش888غوف بالوص888ل   

  مادع88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  ن دوحت888ه وت888راحم888ام عل888ى افن888ا  

  ث888لاث حمام888ات وق888وع، إذا دع888ا  

  

  رددن إلي8ه الح88زن اذ ه8يج اله88درا  

  بص8888وت ح8888زين مثك8888ل متوج8888ع  

  

  ونف8888س م8888ريض القل8888ب اورثت8888ه  

  )2(ذكرا
الملاحظ هنا ان الشاعر يورد ذكر الحمام بعد ان طلبوا منه الكف ع8ن   

وه8و  هذا الحب وهو رافض لطلبهم، فهذا الحب هو الذي يقطع الصبر وينهي8ه،

متعلق بهذه الحبيبة ومشغوف بوصلها كالحم8ام المتعل8ق عل8ى اغص8ان الش8جرة 

العظيم88ة، فكلم88ا دع88ا الش88اعر بحب88ه ارجع88ن إلي88ه الح88زن وهيجن88ه لفق88د الحبي88ب 

بص8وت ه88ديرهن، والش8اعر هن88ا عق88د مقارن8ة ب88ين ص88وت الحم8ام الح88زين لفق88د 

فقد الحبيب8ة الت8ي ل8يس اليفه والمتوجع وبين نفسه المتالمة وقلبه المثكل الحزين ل

له منها إلا الذكريات، فصوت الحم8ام الح8زين ارج8ع إلي8ه ه8ذه ال8ذكريات فاث8ار 

                                           
القصة الخرافية التي تحكي ان فرخ حمام يدعى هديلا فقد على (عود إلى ولعل ذلك ي (1)

علي : الصورة في الشعر العربي). عهد طوفان نوح فكل الحمام يبكي عليه ويناديه
  .81البطل 

  .126شرح ديوان عمر  (2)
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  .احزانه واشواقه

  :ويقول جميل

  ومالي لا ابكي وفي الاي8ك ن8ائح

  

  وقد فارقتني شخته الكشح والخصر  

  ايبكي حم8ام الاي8ك م8ن فق8د الف8ه  

  

واص8888بر؟ م8888ابي ع8888ن بثين8888ة م8888ن   

  )1(ص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بر

  :وضع اخرويقول في م

  ظللت ومستن ممن الدمع هام8ل

  

  م88ن الع88ين لم88ا عج88ت بال88دار ين88زف  

  أان هتف88ت ورق88اء ظل88ت س88فاهة  

  

  تبك888ي عل888ى جم888ل لورق888اء تهت888ف؟  

  وق88د ن88زح ال88دمع البك88اء ل88ذكرها  

  

  )2(من العين اغراب تفيض وتغ8رف  

  )2(وتغ8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رف

والشاعر في الموضعين كليهما يذوب رقة لسجع الحم8ام لم8ا يبعث8ه ف8ي   

ري88ات وأش88جان، فف88ي الموض88ع الأول يبك88ي لان الحبيب88ة فارقت88ه نفس88ه م88ن ذك

وبعدت عنه، ويجعل بكاء الحمام بموازاة حالته، فكما ان الحمام لا يصبر عل8ى 

فقد الفه فيبكي حزنا والما لفراقه كذلك الش8اعر لا يطي8ق ص8برا لف8راق حبيبت8ه، 

اره الت8ي وفي الموضع الثاني نراه يبكي لسماع صوت الحمامة وهي تذكره ب8دي

أص88بحت قف88را بع88د ان غادرته88ا الحبيب88ة، فح88وادث ال88دهر ومص88ائبه ق88د فرق88ت 

  .بينهم، لذلك فهو دائم البكاء كلما هتفت الحمامة لذكرى هذه الديار

ولعل في استخدام الحمام رمزا لأشواق غامضة تتجاوز الحنين، والفقد   

ها وال8ى مج8د الشخصي ال ما هو اعم، فعمر حين يحن إلى حي8اة جدي8دة ويفتق8د

اج88داده وع88زهم، وجمي88ل يفتق88د حيات88ه البدوي88ة القديم88ة ويح88ن اليه88ا، فك88ل م88ن 

  .الشاعرين نقل لنا رؤيته الفنية الخاصة وأحاسيسه عبر الحمام

دلي8ل ش8ؤم  –كما هو معروف  –ويرد ذكر الغراب عندهما، والغراب   

ين وف88راق وغرب88ة، ولك88ن توظيف88ه للتعبي88ر ع88ن التجرب88ة اختل88ف عن88د الش88اعر

                                           
  .102ديوان جميل  (1)
  .132ديوان جميل  (2)



l                          j 

 82 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  :كليهما، فعمر قد وظفه للاخبار عن فراق احبته فيقول

  نع8888888ق الغ8888888راب بب8888888ين ال8888888دملج

  

  لي888ت الغ888راب ببينه888ا ل888م ي888زعج  

  نع888ق الغ888راب ودق عظ888م جناح888ه  

  

  )1(وذرت به الارياح بحر السمهج  

  )1(الس888888888888888888888888888888888888888888888888888888888مهج

ونرى ان جميلا قد افاد من هذه الدلالة وربط بين حال8ه وح8ال الغ8راب   

  :في قوله في البين والغربة، وذلك واضح

  إلا ي8888اغراب الب8888ين لون8888ك ش8888احب

  

  وان888ت بروع888ات الف888راق ج888دير  

  ف88ان ك88ان حق88ا م88ا تق88ول فاص88بحت  

  

  هموم888ك ش888تى والجن888اح كس888ير   

  ودرت باع88888888داء حبيب88888888ك ف88888888يهم  

  

  )2(كم88ا ق88د تران88ي بالحبي88ب ادور  

  

�� J�����/

�Wא
�Kא��Jא �
... والقم8ر استعان الشاعران بظواهر الطبيعة كالليل والنجوم والش8مس  

الخ لايصال تجربتهم8ا للمتلق8ي عب8ر ه8ذه الظ8واهر، فاللي8ل يثي8ر ف8يهم الاش8جان 

  :ويدفع للاحساس بالاسى، يقول عمر

  فاللي888888888الي إذا نأي888888888ت ط888888888وال

  

  )3(واراه88888ا، إذا دن88888وت، قص88888ار  

  :ويقول جميل  

  اع88888دُّ اللي88888الي ليل88888ة بع88888د ليل88888ة

  

  )4(وقد عش8ت ده8را لا اع8دّ الليالي8ا  

  )4(الليالي88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

النجوم دليلا وهاديا على حلول اللي8ل، فغ8روب النج8وم  ويتخذ عمر من  

مرتبط بزيارته للحبيبة ف8ي غس8ق اللي8ل، ل8ذا يبع8ث غروبه8ا ف8ي نفس8ه الس8عادة، 

  :فيقول

                                           
  .487شرح ديوان عمر  (1)
  .94ديوان جميل  (2)
  .140شرح ديوان عمر  (3)
  .224ديوان جميل  (4)
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  ن88ام ص88حبي وب88ات ن88ومي عس88يرا

  

  )1(ارق88ب ال88نجم موهن88اً ان يغ88ورا  

كان8ت دل8يلا ع8ل ع8دم تحق8ق  –وخاصة الثري8ا  –في حين ان النجوم عند جميل   

  :همبتغا

  أحق8888اً عب8888اد الله ان لس8888ت لاقي8888ا

  

  )2(بثين8888ة أو يلق8888ى الثري8888ا رقيبه8888ا  

  
وهنا تختلف رؤية الشاعرين في نظرتهم8ا للنج8وم، وللس8حاب والمط8ر   

منزل88ة مهم88ة عن88د كليهم88ا، اذ يم88ثلان دل88يلا عل88ى الحي88اة والخي88ر والنم88اء، يق88ول 

  :عمر

  وك88888888ل مس88888888ف ل88888888ه هي88888888دب

  

  )3(إذا م88888ا ح888888دا رع888888ده امط888888را  

  
هنا يتمنى قدوم السحاب وهطول المط8ر عل8ى دي8ار اص8بحت  والشاعر  

  :موحشة وخالية من ساكنيها، فنراه يقول في البيت الأول

  لم8888888ن طل8888888ل م8888888وحش اقف8888888را

  

  )4(فاص88888888بح معروف88888888ه منك88888888را  

والمطر يعي8د الحي8اة اليه8ا، وبالت8الي يعي8د اليه8ا س8اكنيها، وه8ذا م8ا يتمن8اه   

  :حيث يقول عمر، وقيمة الديار تأتي من قيمة ساكنيها،

وق88888د كن88888ت الق88888ى ب88888ه ش88888ادنا  

  

  )5(قط888وف الخط888أ ناعم888اً اح888ورا  

  
فتمني عودة الحي8اة له8ذه ال8ديار يرج8ع ف8ي الأص8ل لتمن8ي ع8ودة الحي8اة   

  .الماضية السعيدة التي كان يعيشها فيها

  :وكذلك الحال عند جميل فنراه يقول

  واكث8888ر ق88888ولا والحبي8888ب موك88888ل

  

س8888قى أه8888ل جم8888ل حي8888ث امس8888وا   

  واص88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بحوا

                                           
  .136شرح ديوان عمر  (1)
  .31ديوان جميل  (2)
  .147شرح ديوان عمر  (3)
  .146ن . م (4)
  .147ن . م (5)
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  اج8888ش ه8888زيم الرع8888د دان رباب8888ه

  

  )1(ل88ه هي88دب ج88م العثاني88ـن رجـ88ـح  

ويرد ذكر الرياح في شعرهما، لكن الملاح8ظ ان احس8اس الش8اعران به8ا   

  :يختلف فيقول عمر

  ال8888ريح تس8888حب اذي8888الا وتنش8888رها

  

  ي88888اليتني مم88888ن تس88888حب ال88888ريح  

  كيم8888ا تج8888ر بن8888ا ذي8888لا فتطرحن8888ا  

  

  )2(عل88ى الت88ي دونه88ا مغب88رة س88وح  

  ان تسحبه الريح لتوصله الى فتاته فيتمنى  

  :ويقول جميل

  اي8888ا ري8888ح الش8888مال أم8888ا ترين8888ي

  

  اه888888يم وانن888888ي ب888888ادي النح888888ول  

  هب888ي ل888ي نس888مة م888ن ري888ح ب888ثنٍ   

  

  )3(ومن8888ي ب8888الهبوب إل8888ى جمي8888ل  

  :ويقول في موضع اخر  

  ي88888ذكرنيها ك88888ل ري88888ح مريض88888ة

  

  )4(له8888ا ب8888التلاع القاوي8888ات وئي8888د  

  
بثينة، وهكذا نرى ان عمر يتمن8ى ان  فهذه الريح تشفيه لأنها قادمة من  

يكون جزءا من هذه الريح لتاخ8ذه إل8ى ص8احبته بينم8ا جمي8ل يتمن8ى نس8مة منه8ا 

لقدومها من عبد الحبيبة فتبعث في نفس8ه الام8ل، أم8ا ال8رق فيحم8ل مع8ه تباش8ير 

  :الخير، يقول عمر

  ي8888888ابرق اب8888888رق م8888888ن قريب8888888ة

  

  )5(مس8888888888تكفاً ل8888888888ي نشاص8888888888ـه  

  

  ذا هي88888888888888888دب دان يَحـ88888888888888888ـنَّ 

  

  )6(إل8888888888ى مناص8888888888فة قلاص8888888888ة  

  :ويقول جميل  

                                           
  .جمع عثنون وهو أول المطر: ، العثانين48ديوان جميل  (1)
  .489شرح ديوان عمر  (2)
  .183ديوان جميل  (3)
  . 65ن . م (4)
  .السحاب المرتفع بعضه فوق بعض: النشاص (5)
  .470-469شرح ديوان عمر  (6)
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عل8888ى انن8888ي ب8888البرق م8888ن نح8888و 

  ارض8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ها

  )1(إذا قصرت عن8ه العي8ون بص8ير  

  )1(بص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ير

  :ويقول

  ول88ولا ابن88ة الع88ذرى ماب88تّ موهن88ا

  

  )2(لب888رق عن888ا م888ن نحوه888ا يتهل888ل  

  
ه88و ال88ذي يعذب88ه ويض88نيه فيبي88ت ل88ه س88اهرا يرقب88ه، وه88و ((فه88ذا الب88رق   

ب88وءة خي88ر فبع88ده يك88ون المط88ر م88انح الخص88ب الب88رق ال88ذي يع88ده ويمني88ه، ان88ه ن

، وق8د اتض8ح ذل8ك عن8د عم8ر، وعن8د جمي8ل )3( ))والحياة ف8ي الص8حراء العربي8ة

  :الذي يذكره بالحبيبة

  :وحتى النار لها نصيب من احاسيس الشاعرين، يقول عمر

  لم88888888ن ن88888888ار قبي88888888ل الص88888888بح

  

  عن8888888888888د البي88888888888888ت م88888888888888اتخبو  

  إذا م8888888888888ا أوُق8888888888888دت يلق8888888888888ى  

  

  )4(عليه888888888ا المن888888888دل الرط888888888ب  

  :وهي عند جميل مرتبطة ببثينة إذا تذكره بايامه معها، يقول  

  لاح8888ت لعين8888ك م8888ن بثين8888ة ن8888ار

  

  )5(ف888888دموع عين888888ك درة وغ888888رار  

ونج88د الري88اض بم88ا فيه88ا م88ن نب88ات وزه88ر وحي88اة ق88د ذكره88ا الش88اعران   

  :ولكنها وردت بشكل موسع عند عمر أكثر من جميل، فيقول عمر

  لا ان888س ط888ول الحي888اة م888ا بقي888ت

  

  )6(ة روض888888ة له888888ا ش888888جرلطيب888888  

  
فهذه الروضة ج8زء م8ن دي8ار عزي8زة علي8ه، وع8دم نس8يانها دلي8ل عل8ى   

شدة تاثيرها في نفسه وانطباعها في ذاكرته، ونراه في موضع اخر يتحدث عن 

فت88اة ش88ابه ث88م ي88ورد وص88فا لروض88ة أثن88اء حديث88ه، فكانم88ا أراد ان يط88ابق ف88ي 

                                           
  .94ديوان جميل  (1)
  .157ن . م (2)
  .280الرحلة في القصيدة الجاهلية  (3)
  .486شرح ديوان عمر  (4)
  .84ديوان جميل  (5)
  .142شرح ديوان عمر  (6)
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  :ةالوصف بين هذه الفتاة اليانعة والروضة المزهر

  إن88888888ي ت88888888ذكر زين88888888ب القل88888888ـبُ 

  

  وط888لاب وص888ل غري888رة ش888عبُ   

  م88888ا روض88888ة ج88888اد الربي88888ع له88888ا  

  

  مولي888888ـة م888888ا ح888888ـولها ج888888ـدب  

  بال888888888ذ منه888888888ا اذ تق888888888ول لنـ888888888ـا  

  

  )1(اس8888لم ذاك أم ح8888ـربُ؟: س8888را  

  
ويربط جميل ب8ين الري8اض والحبيب8ة، فالحبيب8ة بالنس8بة إلي8ه كالروض8ة   

  :لرائحةالتي سقاها مطر الربيع فانبتت نبتا طيب ا

  ي8888888888888888888اخليلي ان أم جس8888888888888888888ير

  

  ح88ين ي88دنو الض88جيع م88ن غلل88ه  

  
  روض8888888ة ذات حن8888888وة وخزام8888888ى

  

  )2(ج888اد فيه888ا الربي888ع م888ن س888بله  

  
فن8رى ان رؤيتهم8ا بالنس88بة للري8اض متفق8ة، ونج88د ذك8را لام8اكن معين88ة   

  :ترد في شعرهما، يقول عمر

  ال8888م ببطح8888اء الكدي8888د وص8888حبتي

  

  )3(هجود، فزاد القلب حزنا وشوقا  

  )3(وش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888وقا

  

                                           
  .387شرح ديوان عمر  (1)
  .188ديوان جميل  (2)
  .444شرح ديوان عمر  (3)
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  :ويقول

  إلا ي88888888888888ا حب88888888888888ذا نجـ88888888888888ـد

  

  )1(وم8888888888ن اس8888888888كنها أرض8888888888ا  

  :ويقول جميل  

  وإذا حلل888تِ ب888ذي الش888باك ودونن888ا

  

  )2(عل888م المري888ر وحزن888ه وتع888ار  

  :ويقول  

  حلف88ت له88ا بالراقص88ات ال88ى من88ى

  

وم8888ا س8888لك الاخ8888راب أح8888زاب   

  )3(ع8888888888888888888888888888888888888888888888888888888زور

غي88ر ان قيمته88ا ((وغيره88ا كثي88ر م88ن أس88ماء الأم88اكن ال88واردة عن88دهما   

ي دلالتها الجغرافية بقدر م8ا تكم8ن ف8ي دلالته8ا النفس8ية وم8ا تخلف8ه ف8ي لاتكمن ف

، فك8ل موض8ع ل8ه مكان8ة خاص8ة م8ن نف8س )4())النفس البشرية من الاث8ر العمي8ق

  .الشاعر حاملا معه ذكريات عديدة ومختلفة

والملاح88ظ ان الش88اعرين يتعلق88ان بك88ل م88ا يحيطهم88ا م88ن ظ88واهر طبيعي88ة 

اصة ليوص8لا للمتلق8ي احاسيس8هما ومعاناته8ا م8ن ويسبغان عليها مشاعرهما الخ

خلال ه8ذه الظ8واهر وعل8ى ال8رغم م8ن اخ8تلاف رؤيتهم8ا الفني8ة لبعض8ها إلا ان 

كانت رموزا للحبيبة الغائبة وللسعادة والالم وللحي8اة  –على الأكثر  –الظواهر 

الماضية التي عاش8ها عم8ر بفرح8ة وطمأنين8ة، ولحي8اة جمي8ل ب8ين قوم8ه قب8ل ان 

يطارد من السلطان، فكل شيء احبه الشاعران وتعلقا به له ارتباط وثيق ينفي و

  .بنفسيهما وبالحياة بشكل اعم
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